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على الغلاف

رضوان مرتضى

ــارق بيطار  فــجّــر المــحــقــق الــعــدلــي طــ
ست بعضاً من غضب 

ّ
قنبلة مدوّية نف

ــتـــراكـــم بــســبــب غــيــاب  الــلــبــنــانــيــن المـ
المـــحـــاســـبـــة الـــقـــضـــائـــيـــة لــلــمــحــظــيّــن 
ســيــاســيــا. لـــم تـــذهـــب جـــهـــود أربــعــة 
أشهرٍ، وصل خلالها القاضي بيطار 
الــنــهــار بالليل سُــــدىً. فــرغــم وجــوب 
ــلـــجـــوء إلـــــى الــــحــــذر، يُـــنـــظـــر إلــيــهــا  الـ
، من 

ً
كخطوة تعيد بعضاً، ولو قليلا

أملٍ مفقود في جسم قضائي مرتهن 
لأهل السياسة.

الشهود  إلــى  الاستماع  بيطار  أنهى 
ــــى عــلــيــهــم لـــيـــبـــدأ المـــاحـــقـــات  ــدّعـ ــ والمـ
القضائية. بدأ من رأس الهرم ليُحدد 
مـــوعـــداً لـــم يــكــشــف عــنــه لاســتــجــواب 

رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
ــه  حــســان ديــــاب كــمــدعــى عــلــيــه. ووجّـ
بــيــطــار كــتــابــا إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب 
النيابية  الــحــصــانــة  رفـــع  فــيــه  يطلب 
عــن كــل مــن: وزيـــر المـــال السابق علي 
السابق  حسن خليل، وزيــر الأشغال 
ــر ووزيـــــــــــر الـــداخـــلـــيـــة  ــتــ ــيــ غـــــــــازي زعــ
ــــوق. ووجّـــــــه  ــنـ ــ ــشـ ــ ــــاد المـ ــهـ ــ الــــســــابــــق نـ
كتابَين، الأول إلى نقابة المحامين في 

ميسم رزق

ق 
ّ
المحق الــذي وجّهه  الكتاب  مــاذا بعدَ 

العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت 
الـــقـــاضـــي طـــــارق بـــيـــطـــار، وطـــلـــبَ فيه 
رفــــع الــحــصــانــة الــنــيــابــيــة عـــن كـــل مِــن 
خليل،  حسن  علي  السابقين:  ــوزراء  الــ
تمهيداً  المشنوق  ونهاد  زعيتر  غــازي 
والشروع  وملاحقتهم  عليهم  للادّعاء 
ــة الــقــصــد  ــايـ ــنـ بـــاســـتـــجـــوابـــهـــم فــــي »جـ
الاحـــتـــمـــالـــي لــجــريــمــة الــقــتــل وجــنــحــة 

الإهمال والتقصير«؟
ت إرباكاً وانزعاجاً 

َ
خطوة بيطار خلق

كــبــيــرَيــن عـــنـــدَ الـــجـــهـــات الـــتـــي طــالــهــا 
ـــــــت فــــي لــحــظــة تـــجـــاذبـــات 

َ
ــرار، وأت ــ ــقـ ــ الـ

ســيــاســيــة وطــائــفــيــة ودســـتـــوريـــة. وإذ 
ــار الـــتـــقـــنـــي لــلــخــطــوة  ـــظــ ــتـ يــــســــود الانــ
الأنظار  فــإن  الكتاب،  هــذا  بعدَ  التالية 

والتقصير  الإهــمــال  جنحة  مسؤولية 
 عن 

ً
فـــي المــتــابــعــة والاســـتـــعـــام؟ فــضــا

العميد  على  ادّعــى  بيطار  القاضي   
ّ
أن

جــودت عــويــدات الــذي كــان رئيس فرع 
التحقيق فــي مــديــريــة المــخــابــرات عــام 
٢٠١٧، أي في عهد العماد عون. فلماذا 
 العميد طوني 

ّ
قد يدّعي عليه طالما أن

ه لم يبلغ المديرية بشأن 
ّ
سلوم ادّعى أن

النيترات؟
ق 

ّ
قد تكون الإجابة موجودة لدى المحق

 الثابت أن الادّعــاءات لن 
ّ
العدلي، إلا أن

 المــصــادر 
ّ
ــف هــنــا فــحــســب، إذ إن

ّ
تــتــوق

 هــــذه الادعــــــاءات 
ّ
الــقــضــائــيــة تـــؤكـــد أن

ــا بــســلــســلــة  ــقــ ـــســـتـــتـــبـــع لاحــ
ُ
ــة ســـت ــ ــيـ ــ أولـ

ادعاءات تبعاً للمعطيات التي ستتوفر 
الادعـــــاءات لا   

ّ
أن كــمــا  التحقيق.  خـــال 

إنــمــا تعني  المــدعــى عليه،  إدانـــة  تعني 
وجود شبهة حيال تورطه، وقد تسقط 
لاحــقــا فــي حــال عــدم تحققها. مصادر 
 
ّ
»الأخبار« أن متابعة للتحقيق تؤكد لـ

المحقق العدلي ادّعــى على كل شخص 
ــى مستنداً بــشــأن وجــود 

ّ
ـــه تــلــق

ّ
ثــبــت أن

نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 12 
فــي مــرفــأ بــيــروت، ولــم يقم بـــأيّ إجــراء 
فعلي للحؤول دون حصول الانفجار. 
على سبيل المثال، وافق المحقق العدلي 
على إخلاء سبيل الرائد في الأمن العام 
داود فياض، لكنه طلب الإذن من وزير 
اللواء  لملاحقة  فهمي  محمد  الداخلية 
 
ّ
أن مع  عليه،  والادعـــاء  إبراهيم  عباس 

يه مــراســات ضباط 
ّ
إبــراهــيــم لــدى تلق

الأمن العام من مرفأ بيروت أرسل بريداً 
الجمهورية  رئــاســة  مــن  كــل  إلــى  أمنياً 
والـــحـــكـــومـــة )فــــي عــهــد الـــرئـــيـــس تــمــام 
ســــام( ووزيــــر الأشـــغـــال غــــازي زعيتر 
المشنوق.  آنــذاك نهاد  الداخلية  ووزيــر 
يهم 

ّ
فادّعى على هــؤلاء الذين ثبت تلق

 
ّ
ـــــرســـــل. تـــقـــول المــــصــــادر إن

ُ
ــاب الم ــتـ ــكـ الـ

ــى بــريــداً أمــنــيــا مــن الأمــن 
ّ
المــشــنــوق تــلــق

العام يتحدث عن دخول »مواد شديدة 
الـــخـــطـــورة إلــــى مـــرفـــأ بــــيــــروت«. وهـــذا 
أكّـــده المشنوق، لكنه لــم يقم بأي  الأمــر 
إجراء. لذلك ادّعى بيطار على المشنوق، 
ــه 

ّ
»الأخــبــار« أن  الأخــيــر أكّـــد لـــ

ّ
علماً بـــأن

السابق  العدلي  المحقق  لا  لم يستدعه 
فادي صوان ولا الحالي طارق بيطار، 
ــراء لــكــون  ــ ــه لـــم يــقــم بــــأي إجــ كــاشــفــا أنــ

سقط خطوطاً حمراء:
ُ

ق العدلي في انفجار المرفأ ت
ّ

»قنبلة« المحق

ماذا عن باقي المسؤولين؟
ق العدلي في انفجار 

ّ
أنهى المحق

مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار 

مرحلة الاستماع إلى الشهود 

طلق مرحلة 
ُ

عى عليهم لي
ّ

والمد

الملاحقات. طلب بيطار أذونات 

لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع 

طهم 
ّ

حصانات نواب مشتبه في تور

بإهمال قصدي، مع علمهم بالخطر، 

ب بوقوع الانفجار. فماذا تعني 
ّ
ما تسب

خطوة المحقق العدلي بعد مرور 

يه التحقيق؟
ّ
أربعة أشهر على تول

ناور 
ُ

لا يزال رياض سلامة ي

ن الدولارات 
ّ

حتى لا يؤم

لاستيراد المحروقات 

والدواء. الموافقة 

الاستثنائية التي حصل 

ي 
َ

عليها من رئيس

الجمهورية والحكومة، لا 

جيز 
ُ

ريد قانوناً ي
ُ

تكفيه، وي

له الصرف من دولارات 

»التوظيفات الإلزامية«. 

ان 
ّ

الاستيراد واستهلاك السك

داً في يد سلامة
ّ

جد
ُ

م
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سلامة: لدينا 400 مليون دولار 

فقط لتمويل الاستيراد

حرج« مجلس النواب: طلب رفع الحصانة دستوري
ُ
بيطار »ي

ليا القزي

خذ لدى حاكم مصرف لبنان 
ّ
القرار مُت

ــن فــتــح  ــ ــــف عـ
ّ
ــتــــوق ــالــ ريــــــــاض ســــامــــة بــ

أنـــواع السلع،   
ّ

اعــتــمــادات لاستيراد كــل
الصحّي  السكّان  بأمن  مسّت  لو  حتى 
والعقبات  الحجج  يخترع  والــغــذائــي. 
ــف عـــن تــمــويــل الاســــتــــيــــراد، من 

ّ
لــلــتــوق

نــفــســه  الـــــوقـــــت  فـــــي  يـــكـــشـــف  أن  دون 
ــتــبــقــيــة لـــديـــه بــالــعــمــات 

ُ
عـــن المــبــالــغ الم

ــى عـــن رئــيــس 
ّ
الأجــنــبــيــة. يُــخــفــيــهــا حــت

ــر لــــديــــه مــن  ــ ــ ــة. تــــــــدرّج الأمـ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
الامـــتـــنـــاع عـــن دفــــع الـــفـــواتـــيـــر الــعــالــقــة 
ف 

ّ
بالتوق مــروراً  المستوردة،  للشركات 

عن فتح المزيد من الاعتمادات، وصولًا 
ــه بــحــاجــةٍ إلــى 

ّ
إلـــى ابــتــزاز السلطة بــأن

لــلــصــرف مــن حساب  قــانــونــيــة  تغطية 
حساب  )يُسمّيه  الإلزامية  التوظيفات 
ــذا الــحــســاب  ــزامــــي(. هـ الاحــتــيــاطــي الإلــ
ــد  ــه وقـ ــراعــ ــتــ ــة بـــــــــراءة اخــ يـــمـــلـــك ســــامــ
ــم يــطــلــب  ــ ــأه بـــمـــوجـــب تــعــمــيــم، ولـ أنــــشــ
ــد  ــديـ ــحـ ــعـــه وتـ ــريـ ــتـــشـ ــا قــــانــــونــــا لـ ــ ــــومـ يـ
 أمــــوال 

ّ
مــوجــبــاتــه وآلـــيـــاتـــه. حَــصــر كــــل

ــــذي يــقــول  المـــودعـــن بـــهـــذا الــحــســاب الـ
ه بات فيه 16 مليار دولار أميركي، 

ّ
بأن

ــي عــلــى ســرقــة 80 مــلــيــار دولار 
ّ
لــيُــغــط

من الودائع. وبعدما حصل من رئيس 
تصريف  حكومة  ورئيس  الجمهورية 
ــمــــال عــلــى »مـــوافـــقـــة اســتــثــنــائــيــة«  الأعــ
الإلزامي«  »الاحتياطي  استعمال  على 
لفتح اعــتــمــادات لــشــراء المــحــروقــات من 
بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدّة ثلاثة 

أشهر على سعر صرف 3900 ليرة بدلًا 
مــن 1500 ليرة لــلــدولار الــواحــد، أخــرج 
الاستثنائية  الموافقة   

ّ
بــأن أرنباً جديداً 

غــيــر كــافــيــة لــتــغــطــيــتــه قــانــونــيــا، لــذلــك 
يــطــلــب إصـــــدار نــــصّ تــشــريــعــي يُــحــدّد 
ــرّف بــــــأمــــــوال الـــتـــوظـــيـــفـــات  ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــــه الـ
الإلــزامــيــة. لا يــتــحــدّث عــن الاعــتــمــادات 
لمــصــلــحــة مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان، بل 
عن الاعتمادات المطلوبة منه لاستيراد 
ــبّـــر ســـامـــة عن  الــبــنــزيــن والمـــــــــازوت. عـ
ــــال الاجـــتـــمـــاع الــــذي   خـ

ً
ــــك صــــراحــــة ذلـ

عُــقــد يـــوم الــخــمــيــس فـــي قــصــر بــعــبــدا، 
ــــدواء  ــة الـ ــ ــان مُــخــصّــصــا لــبــحــث أزمـ ــ وكـ
ــفــق عــلــى أن تكون 

ّ
واســـتـــيـــراده. وقـــد ات

مشروع  ضمن  من  القانونية  التغطية 
بطاقة ترشيد الدعم.

ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة خـــــــــال الاجـ ــ ــامــ ــ ــر ســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
بممارسة التضليل والخداع، وتحديداً 
ــق بــــأمــــوال الــتــوظــيــفــات 

ّ
فــــي مــــا يــتــعــل

ه لم 
ّ
الإلزامية. فالحاكم كان قد أعلن أن

يعد يستطيع التصرّف بأي دولارٍ من 
 

ّ
ه استنزف كل

ّ
التوظيفات الإلزامية لأن

قدراته. أما في اجتماع الخميس، فأبلغ 
 لديه 400 مليون دولار 

ّ
الموجودين بأن

 
ّ

ه يدفع كل
ّ
يُمكنه استخدامها، زاعماً أن

أسبوعين 150 مليون دولار لاستيراد 
المــــحــــروقــــات. »أيـــــن طـــــارت الأمــــــــوال؟«، 
سؤال وجّهه الرئيس ميشال عون إلى 

المصارف  »ألزمتُ  الأخير:  فردّ  سلامة، 
عملات  كاحتياطي   %15 بوضع  فقط 
أجـــنـــبـــيـــة، ولـــــم أطـــلـــب مــنــهــا تــوظــيــف 
أغــلــبــيــة الـــودائـــع لـــدى مــصــرف لــبــنــان. 
توظيفاتها«.  عــن  مــســؤولــة  المــصــارف 
للمصارف  مُباشر  ــهــام 

ّ
ات كــام سلامة 

ــة،  ــ ــــؤولـ ــــسـ ــا غــــيــــر المـ ــهــ ــاتــ  تــــصــــرفــ
ّ
بــــــــــأن

مكانٍ  فــي  المــودعــن  أمـــوال  وتوظيفها 
واحد من دون دراسة المخاطر، أدّت إلى 
ه بذلك أيضاً يُدين 

ّ
اختفاء الأموال. لكن

المالي،  للقطاع  م 
ّ
ومُنظ نفسه، كمراقب 

ويُـــديـــن لــجــنــة الــرقــابــة عــلــى المــصــارف 

كانت  ها 
ّ
بأن الرقابية،  الجهات  وبقية 

طوال سنوات تتفرّج على »المجزرة«.
أثناء الحديث عن الـ 400 مليون دولار، 
الصحة حمد حسن حجز  طلب وزيــر 
كــامــل المــبــلــغ لــتــأمــن اســتــيــراد الــــدواء. 
ـــــه »يـــلـــتـــزم بــمــا يُـــقـــرّره 

ّ
قــــال ســـامـــة إن

ــلـــى أن  ــه أصـــــــرّ عـ ـ
ّ
ــن ــكـ ــتــــمــــعــــون«، لـ ــــجــ

ُ
الم

يُسجّلها كديونٍ على الدولة اللبنانية 
ــــرط أن تــــكــــون ديــــونــــا مـــمـــيـــزة،  مــــع شــ
وبالدولار  الــدفــع«،  »أولوية  بـ فتحظى 
الــــدولــــة   مــــصــــرف 

ّ
أن يـــعـــنـــي  ــقــــدي.  ــنــ الــ

يُريد  الذي يمدّها بالعملات الصعبة، 
ـــش عــــن الــــــــــدولارات فــي 

ّ
ــت ــفـ ـ

ُ
مــنــهــا أن ت

الـــســـوق وتـــقـــوم بـــــدور مُــــضــــاربٍ على 
قبل  الجديد  الــديــن  وبتسديد  العملة، 
الديون المتراكمة سابقاً. الخلاف حول 
الفواتير  أيــضــا حــول  انسحب  الأرقــــام 
المــتــراكــمــة الـــتـــي لـــم يـــســـدّد »المـــركـــزي« 
ــر  قــيــمــتــهــا لمــــســــتــــوردي الأدويــــــــــة. وزيــ
الصحة تــحــدّث عــن تــراكــم 600 مليون 
الفواتير   

ّ
إن يقول  سلامة  فيما  دولار، 

المتراكمة هي 485 مليون دولار. وعبّر 
عن اقتناعه بوجود »تجاوزات« كبيرة 
فــي هــذا المــلــف، وتــجّــار أدويـــة باعوها 
فــي الــســوق الــســوداء أو صــدّروهــا إلى 
الـــخـــارج، »ويـــريـــدون الــقــبــض مــرتــن«. 
ــج خـــال الــلــقــاء بـــن حسن 

ّ
بـــرز الــتــشــن

وسلامة الذي لام وزير الصحة لإعلانه 
 »المركزي« 

ّ
أمــام وسائل الإعــام عن أن

ســــيــــدعــــم اســـــتـــــيـــــراد الــــــــــــــدواء تـــمـــامـــا 
كــالمــحــروقــات، وذلـــك قــبــل أخـــذ موافقة 

المجلس المركزي لذلك.
في هذا السياق، أشار وزير المالية غازي 
وزني إلى ضــرورة »ترشيد الدعم« في 
 
ً
إطـــاره الــواســع ومعرفة مــا هــي حقيقة

التعامل  المـــتـــوافـــرة، ولــيــس  الإمــكــانــات 
بالمفرّق.  نفسها  المشاكل  مــع  أسبوعياً 
 مــن واجـــب الـــدولـــة الاســتــدانــة 

ّ
وقـــال إن

لــتــأمــن الـــكـــهـــربـــاء، فـــهـــذه خـــدمـــة عــامــة 
ه 

ّ
وهي مسؤولة عما تستدينه فقط، لكن

الــدولــة  أن تستدين  قانونية  عــدم  أثـــار 
لتمويل القطاع الخاص. لم يوافق عون 
ــواز أن  ــدم جــ ــي مـــن مــنــطــلــق »عــ مـــع وزنــ
ة الدواء والمحروقات 

ّ
يموت شعب من قل

ــلــــة فـــــي قــــــانــــــون. الــــقــــرار  ــبـــب فــــاصــ بـــسـ
نا 

ّ
كل وبــالــتــالــي  جميعاً،  ــا 

ّ
عــن سيصدر 

نتحمّل مسؤوليته«. خلاصة الاجتماع 
ــدم الاتـــفـــاق عــلــى المــبــلــغ الـــذي  كـــانـــت عــ
يُــخــصّــص لاســتــيــراد الــــدواء، والحاجة 
إلى اجتماع آخــر، وعــدم معرفة الأرقــام 
لـــدى مــصــرف لــبــنــان، وعــــدم ضــمــان أن 

يلتزم سلامة بتمويل الاستيراد.

سلامة لعون: 

المصارف مسؤولة

عن مصير الودائع

عليها،  الــنــواب  ردّ مجلس  إلــى  تتجه 
ــت اســـتـــحـــضـــرت فـــيـــه مـــصـــادر  ــ فــــي وقـ
الــتــجــربــة الــســابــقــة مع  معنية بــالمــلــف 
القاضي فــادي صــوّان في هــذا المجال. 
 قــد لجأ إلــى خــطــوة مماثلة 

َ
وهــو كـــان

 طالب 
َ
في تشرين الثاني الماضي، حين

»تــحــمّــل المــســؤولــيــة  مجلس الـــنـــواب بـــ
ــراه مــنــاســبــا فــــي حــق  ــ ــام بـــمـــا يــ ــيـ ــقـ والـ
الــعــدل  وزارات  عــلــى  تــعــاقــبــوا  وزراء 
ــد تــكــون  ــ ــال«، إذ »قـ ــ ــغــ ــ والمـــالـــيـــة والأشــ
هـــنـــاك شــبــهــة إهـــمـــال مـــن قــبــلــهــم أدّت 
الــى تــرك مـــادة نــيــتــرات الأمــونــيــوم في 
السنوات الماضية«. وفي  الميناء طوال 
رده على رسالة صــوان، أسف مجلس 
الـــنـــواب يــومــهــا »لمـــثـــل هــــذه الــخــطــوة، 
السلطات  مــبــدأ فصل  تحترم  لا  الــتــي 
ــتــــور«.  المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الــــدســ
ــة هــي  ــالــ ــرســ واعـــتـــبـــر المـــجـــلـــس أن »الــ

 مــحــكــمــة 
ّ

تــــكــــف  أن 
َ

قــــبــــل انــــتــــقــــائــــيــــة« 
التحقيقات  الجزائية يده عن  التمييز 
بع مجلس النواب 

ّ
في القضية. فهل يت

ــه فــي مــعــرض ردّه على  الأســـلـــوب ذاتــ
الــقــاضــي بــيــطــار؟ أم أنــه ســيــرى نفسه 
ــم يــعُــد  مُـــلـــزمـــا بــــــردّ مــخــتــلــف كـــونـــه لــ
بإمكان أحد تحمّل أوزار هذه القضية 

الإنسانية؟
في المسار القانوني، لا يُمكن للقاضي 
النواب  يفرِض على مجلس  أن  بيطار 
ــه فــور  ــا يــحــصــل أنــ ــرار. مـ ــ اتـــخـــاذ أي قــ
وصـــول الــرســالــة إلـــى رئــيــس المجلس، 
إلــى هيئة  الــى تحويلها  يعمد الأخير 
مــكــتــب المــجــلــس مـــن أجــــل أن تــدرســهــا 
لــجــنــة مــشــتــركــة، تــضــم الــهــيــئــة ولجنة 
ــنـــواب،  الـ مــجــلــس  فـــي  والــــعــــدل  الإدارة 
ولـــديـــهـــا مــهــلــة 15 يـــومـــا لـــلـــتـــداول في 
ــلــــى الـــنـــص  ــدَ الاطـــــــــــاع عــ ــ ــعـ ــ ــلــــب بـ ــطــ الــ

والأســــبــــاب المــرفــقــة بــــه، وعــلــيــه يــتــقــرّر 
المــوافــقــة على طلب  المــــداولات  بنتيجة 

بيطار أو ردّه.
رئـــيـــس مجلس  ــخــذ 

ّ
يــت ــم  لـ الآن،  حــتــى 

ــرار فــــي مــا  ــ ــــري »أيّ قــ ــواب نــبــيــه بـ ــنــ الــ
ق بالقضية«، إلا أن مصادر نيابية 

ّ
يتعل

بــارزة أكــدت أن »بيطار راعــى الأصــول 
المــادة   

َ
الدستورية في طلب الإذن وفــق

التي تقول بأنه »لا  الدستور«،  40 من 
يــجــوز اتــخــاذ إجـــــراءات جــزائــيــة نحوَ 
إلقاء  أي عضو من أعضاء المجلس أو 
اقترف جرماً جزائياً  إذا  عليه  القبض 
إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبّس 
بــالــجــريــمــة«. لـــذا فـــإن الــنــواب )الــــوزراء 
الــســابــقــن( »لـــم يــمــانــعــوا الـــذهـــاب الــى 
إفــاداتــهــم كشهود«،  لإعــطــاء  الجلسات 
 أن يُصدر 

َ
وقد أعلنوا عن ذلِك حتى قبل

مجلس النواب الإذن لهم.

لها »علاقة  التي  الثانية  النقطة  تبقى 
المــادتــن 71 و72،   

َ
بــأمــر المحاكمة وفـــق

التي تقضي بمحاكمتهم أمام المجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو 
 المداولات«. 

َ
ما سيتقرّر في ما بعد وفق

ــادر نـــيـــابـــيـــة أن  ــ ــــصـ وبـــيـــنـــمـــا أكــــــــدت مـ
لعوا 

ّ
دّعى عليهم لم يط

ُ
»المعنيّين أو الم

لـــم تصِلهم  الــــقــــرار، إذ  نــصــوص  عــلــى 
ــع أن يُـــرســـل الــكــتــاب 

ّ
أي نـــســـخ«، يُــتــوق

الــى هيئة مكتب المجلس يــوم الاثنين، 
مستبعدة أن »يكون ردّ مجلس النواب 
شبيهاً بالرد على رسالة صوان«، علماً 
 مفاجئاً، وخاصة 

َ
بأن قرار بيطار »كان

 الجهات السياسية أن 
َ
 وأبلغ

َ
أنه سبق

يــتــركّــز عــلــى مــســؤولــيــة الجهات  عمله 
لكن »متى تجاوز  المــرفــأ«،  فــي  الأمنية 
ــع الـــــردّ عليه 

َ
الـــقـــانـــون، فـــا شــــيء يــمــن

بمثل الردّ على صوان«.

بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل 
والثاني  محاميين،  كونهما  وزعيتر 
إلــــى نــقــابــة المــحــامــن فـــي طــرابــلــس، 
لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال 
فنيانوس،  يوسف  المحامي  السابق 
ــك لــلــشــروع بــاســتــجــواب هـــؤلاء  ــ وذلـ
الاحتمالي  الــقــصــد  بجناية  جميعاً 
ــنـــحـــة الإهــــمــــال  ــتـــل وجـ ــقـ لـــجـــريـــمـــة الـ

والتقصير.
القيادة  ادّعــى على ضباط في  كذلك 
بينهم  للجيش،  والــحــالــيــة  الــســابــقــة 
قــائــد الــجــيــش الــســابــق الــعــمــاد جــان 
قــهــوجــي ومــديــر المــخــابــرات الأســبــق 
ــافـــة إلــى  الــعــمــيــد كــمــيــل ضـــاهـــر، إضـ
المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
إبــراهــيــم، والمــديــر الــعــام لأمــن الــدولــة 
ــلـــــواء طــــونــــي صـــلـــيـــبـــا. كـــمـــا طــلــب  الـــ
تورطهم  في  مشتبه  قضاة  محاكمة 
في التقصير والإهمال الذي أدى الى 
وقوع الانفجار. سجّل بيطار سابقة. 
فهو لم يستثنِ أحداً من معظم ممثلي 
ــراف الــســيــاســيــة المــســؤولــن عن  ــ الأطـ

ــال، الـــلـــواء  ــ ــثـ ــ ــأ. عـــلـــى ســبــيــل المـ ــ ــرفـ ــ المـ
طوني صليبا والمدير العام للجمارك 
بدري ضاهر محسوبان على رئيس 
المؤقتة  اللجنة  رئــيــس  الــجــمــهــوريــة. 
لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن 
قــريــطــم والمـــديـــر الـــعـــام لــلــنــقــل الــبــري 
ــبــــحــــري عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ الــقــيــســي  والــ
مــن حــصــة الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري. 
والــوزيــر الــســابــق يــوســف فنيانوس 
من حصة تيار المردة، فيما الوزيران 
غــــــازي زعـــيـــتـــر وعـــلـــي حـــســـن خــلــيــل 
ــواء إبـــراهـــيـــم مــحــســوبــون على  ــلــ والــ
الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي. فــــي الـــشـــكـــل، لــم 
 
ّ
أن مــع  حــمــر،  بخطوط  بيطار  يلتزم 
الادعـــــــاءات تــطــرح مــجــمــوعــة أسئلة 
تــزدحــم قــد تظهر الأجــوبــة عنها في 
الأيــــام المــقــبــلــة. فــعَــامَ اســتــنــد بيطار 

ليدّعي على مسؤول دون آخر؟
لعون على معطيات ملف التحقيق 

ّ
المط

ــيـــروت يــخــلــصــون  فـــي انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـ
إلـــى أربــعــة مــســتــويــات مــن المــســؤولــيــة 
قــــد تــــتــــفــــاوت بــــن بــعــضــهــا الـــبـــعـــض. 

المسؤولية الأمنية تحضر أولًا، لتليها 
المــســؤولــيــة الــوظــيــفــيــة، ثـــم الــقــضــائــيــة 
ــذه  ــكــــون هـ ــا تــ ــانــ ــيــ فـــالـــســـيـــاســـيـــة. وأحــ
المسؤوليات على مستوى واحد بحيث 
 أحداً ممّن علم من بين هؤلاء 

ّ
إنه لو أن

بوجود موادّ خطرة في المرفأ، لكان قد 
قام بدور مسؤول، ولتمكن من الحؤول 

دون وقوع الانفحار.
عدّ المسؤولية الأمنية الأكثر 

ُ
من هنا، ت

ــر قــــاضــــي الــتــحــقــيــق  ــظـ ــــي نـ ــيــــة، فـ أهــــمــ
ــلــــى قـــائـــد  ــيــــطــــار عــ ــي. ادعـــــــــى بــ ــ ــدلـ ــ ــعـ ــ الـ
الــجــيــش الــســابــق جـــان قــهــوجــي وعــدد 
مـــن ضـــبـــاط الـــجـــيـــش. لــكــن لـــم يــقــتــرب 
ــن قــــائــــد الــجــيــش  ــ ــدلــــي مـ ــعــ المـــحـــقـــق الــ
فيد 

ُ
الحالي جوزيف عون. المعلومات ت

بـــأن رئــيــس أمـــن المــرفــأ الــعــمــيــد طوني 
ــــوم قـــطـــع ســلــســلــة المـــســـؤولـــيـــة مــن 

ّ
ــل ســ

خلال زعمه أثناء التحقيق أمام بيطار 
أنــه لــم يُبلغ قــيــادتــه )مــديــر المــخــابــرات 
العميد طوني منصور وقائد  السابق 
العماد جــوزف عــون( بوجود  الجيش 
ـــل مــن 

ّ
ــيــــوم لـــكـــونـــه قـــل ــونــ ــرات الأمــ ــتـ ــيـ نـ

سبقه  الــذي  الضابط  بينما  أهميتها، 
ــروان عــيــد كــشــف أنـــه أرســـل  ــ الــعــمــيــد مـ
عدة كتب إلى رؤسائه )العميد ضاهر 
ــا يــحــضــر  ــنــ والــــعــــمــــاد قــــهــــوجــــي(. وهــ
ــرة   الإمــ

ّ
ــؤال انـــطـــاقـــا مـــن مــقــولــة أن ــ سـ

استمرارية.  والحكم  والــقــيــادة  هرمية 
لــقــد ادعـــى المــحــقــق الــعــدلــي عــلــى مدير 
ــر( لــكــونــه  ــاهــ المـــخـــابـــرات الـــســـابـــق )ضــ
الأمونيوم،  نيترات  بوجود  يعلم  كــان 
لكنه لم يدّعِ على مدير المخابرات الذي 
تـــاه الــعــمــيــد طــونــي مــنــصــور لانــتــفــاء 
في  المــتــوفــرة  المستندات  بحسب  علمه 
كان  الأخــيــر   

ّ
أن مــع  التحقيق،  محضر 

أمين سر مديرية المخابرات أيام كميل 
ضــاهــر، وعُــــنِّ مــديــراً لــلــمــخــابــرات عــام 
الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف  تــعــيــن  بـــعـــد   ،2017
عــون قــائــداً للجيش. فهل يُعقل أنــه لم 
الأمونيوم  نيترات  بــوجــود  يعلم  يكن 
ــا لــســر  ــنـ ــيـ ــذ أن كــــــان أمـ ــنـ ــأ مـ ــ ــرفـ ــ ــــي المـ فـ
الإهمال  جناية  سقطت  وإن  المــديــريــة؟ 
ــالـــي، ألا يــتــحــمّــل  ــمـ ــتـ مــــع الـــقـــصـــد الاحـ
ــى  ــ مــــع الــــقــــائــــد الــــحــــالــــي بــــالــــحــــدّ الأدنــ
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المــراســلــة تــضــمّــنــت إشــــارة إلـــى وجــود 
حجز قضائي على السفينة، ما يعني 
ينفي  ومــا  القضاء  فــي عهدة  الملف   

ّ
أن

.
ً
له أصلا

ّ
وجوب تدخ

الــقــاضــي بــيــطــار لــم يــــدّعِ عــلــى الــوزيــر 
الأســـبـــق غـــــازي الــعــريــضــي نـــظـــراً الــى 
عدم وجود أي مُستند يُثبت أنه تلقى 
ادعــى  بينما  النيترات،  بشأن  مراسلة 
ــتـــر لــــوجــــود مــســتــنــد يــفــيــد  ــيـ ــلـــى زعـ عـ
ــام بــإحــالــتــهــا على  ــيــه مــعــامــلــة قــ

ّ
بــتــلــق

ــور المــســتــعــجــلــة، مـــن دون  ــ قـــاضـــي الأمــ
يوسف  على  ادّعــــاؤه  أمــا  يُتابعها.  أن 
فــنــيــانــوس فــلــوجــود مــراســات عــديــدة 
وصلت إليه بين القضاء وإدارة المرفأ، 
تابع مسألة إزالــة الخطر 

ُ
من دون أن ت

حــتــى الــنــهــايــة. الأمــــر نــفــســه ينسحب 
عــلــى الــنــائــب عــلــي حــســن خــلــيــل الـــذي 
ــراً لــلــمــالــيــة،  ــ وصــلــتــه، عــنــدمــا كـــان وزيـ
لمخاطبة  أحالها  الجمارك  من  مراسلة 
ــور المــســتــعــجــلــة مــــن دون  ــ ــ قـــاضـــي الأمـ
مــتــابــعــتــهــا أيـــضـــا. وبـــالـــتـــالـــي تــحــقــق، 
القصد  الإهــمــال مع  القاضي،  في نظر 
الاحـــتـــمـــالـــي لــــعــــدم الاكـــــتـــــراث لـــوقـــوع 

مخاطر جراء عدم إزالة الخطر.
القاعدة، يُطرح سؤال بشأن  وفق هذه 
ــل الــبــريــد  ــ ــذي أرسـ ــ ــم، الـ ــيـ ــراهـ ــلــــواء إبـ الــ
الأمني إلى الرئاستين الأولى والثالثة 
ـــــي الأشــغــال والــداخــلــيــة، بشان 

َ
ووزارت

ــيـــوم فـــي مــرفــأ  ــونـ وجـــــود نـــيـــتـــرات الأمـ
ــجــيــب 

ُ
عـــــي عــلــيــه؟ ت بـــيـــروت، فــلــمــاذا ادُّ

 
ّ
ــلــعــة عــلــى الــتــحــقــيــق بــأن

ّ
المـــصـــادر المــط

إبـــراهـــيـــم بــعــث بــالمــراســلــة عــــام 2014، 
لــكــنــه لــــم يُـــتـــابـــع الـــقـــضـــيـــة حـــتـــى عـــام 
الـــدولـــة بفتح  2019، تــاريــخ قــيــام أمـــن 
تحقيق بشأن العنبر الرقم 12. ولأجل 
 مــصــادر 

ّ
ــأن عِـــــي عــلــيــه، عــلــمــا بــ ــك، ادُّ ذلــ

ــد أن صــاحــيــتــهــا  ــؤكــ ــام تــ ــ ــعـ ــ الـ الأمـــــــن 
العنابر  ولــيــس  بــالأشــخــاص  تنحصر 
ــي الجيش أمــن المــرفــأ. غير 

ّ
فــي ظــل تــول

تـــتـــحـــدث عــن  الـــتـــحـــقـــيـــق  ــادر  ــ ــــصـ مـ  
ّ
أن

وجود مادة في نظام المرافئ والموانئ 
لزم الأمــن العام 

ُ
)الــصــادر عــام 1966( ت

 المحقق 
ّ
 عن أن

ً
بحراسة العنابر. فضلا

العدلي استند قبل ادعائه على مراسلة 
ــرة الأمــــن الــعــام  ــ قــديــمــة مـــن رئــيــس دائـ
فيها  يــخــاطــب   ،2001 عــــام  المـــرفـــأ  فـــي 
الــجــيــش بــأنــه ســيــؤمــن الـــحـــراســـة إلــى 
المرافئ والموانئ.   بنظام 

ً
جانبهم عملا

إلــى أن  لكن مصادر الأمــن العام تلفت 
النصوص القانونية التي صدرت بعد 
عام 1966، عدّلت مهمة الأمن العام في 
ــوانـــئ والمــــرافــــئ والمـــعـــابـــر، لتقتصر  المـ
المعنية  الإداريـــة  الضابطة  أعمال  على 

بحركة الأفراد حصراً.
لــقــد طــلــب المــحــقــق الـــعـــدلـــي مـــن وزيـــر 
الداخلية محمد فهمي الإذن بملاحقة 
اللواء إبراهيم. وبمجرّد انتشار الخبر، 
سارع فهمي إلى القول ما حرفيّته: »بما 
 طلب المحقق العدلي لملاحقة اللواء 

ّ
أن

القانونية،  كــل الأصـــول  راعــى  إبراهيم 
الملاحقة  إذن  عــطــي 

ُ
أ أن  إلا  يمكنني  لا 

احتراماً للقانون«. هذا التصريح قاله 
يعود  أن  قبل  آي«،  بــي ســي  »إل  لقناة 
نشرة  في  أثناء ظهوره  عنه  ويتراجع 
الثامنة مساء على قناة mtv، حيث ذكر 
أنــه لــم يـــرده أيّ كــتــاب، مشيراً إلــى أنه 
سيُحيل طلب إذن الملاحقة على الدائرة 
ـــه. ورغـــم 

ّ
الــقــانــونــيــة لـــدراســـتـــه قــبــل بـــت

إصرار المذيعة على الإجابة بنعم أو لا، 
لم يحسم فهمي أمر منح الإذن.

الــــســــؤال نــفــســه يــنــطــبــق عـــلـــى مــســألــة 
عــــدم الادعــــــاء عــلــى رئــيــسَــي الــحــكــومــة 
السابقين سعد الحريري وتمام سلام. 
فــبــيــطــار حــــدّد مـــوعـــداً لــاســتــمــاع إلــى 
الحكومة حسان ديــاب كمدّعى  رئيس 
عليه، لوجود مستند يفيد بعلمه بأمر 
النيترات، لكن مراسلة الأمن العام التي 
رسلت إلى رئاسة مجلس الوزراء عام 

ُ
أ

وجــود  عــن  معلومات  تضمّنت   ،2014
نيترات الأمونيوم في المرفأ. فلماذا لم 
يـــدّع عــلــى الــرئــيــس تــمــام ســـام؟ كذلك 
ــى 

ّ
ــذي تــول الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري الــ

رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة بــــن عــــامَــــي 2016 
الادّعـــــــاء؟  يــشــمــلــه  لـــم  فـــلـــمـــاذا  و2019، 
التحقيق  قــاضــي  بــأن  المــصــادر  جيب 

ُ
ت

لم يجد ما يُثبت أن الرئيس سلام قرأ 
مــراســلــة الأمـــن الـــعـــام، كــمــا لــم يــجــد ما 

يؤكد أن الحريري علم بأمر النيترات!
تزدحم الأسئلة التي قد تخلق تشكيكاً، 
ينهِ  لم  العدلي  المحقق   

ّ
أن يُــبــدّده  ربما 

سلسلة الادعاءات بعد...

إلى  العدلي طارق بيطار  أرسل المحقق 
لملاحقة  طلباً  التمييزية  العامة  النيابة 
ــــقــــضــــاة الــــذيــــن يــشــتــبــه فــــي كــونــهــم  ال
الأمونيوم  نيترات  ملف  في  مقصّرين 
ــدأ قــضــاة  ــ ــا بـ ــنـ ــأ بــــيــــروت. وهـ ــرفـ فــــي مـ
يتداولون أنه بمجرد ادّعاء النائب العام 
التمييزي على قاضٍ، يُنقل الملف بأكمله 
المحكمة  إلى  العدلي  المجلس  حُكماً من 
الخاصة بمحاكمة القضاة )المكونة من 
رؤساء غرف محكمة التمييز(. ويتولى 
رئيس  يعيّنه  تحقيق  قاضي  التحقيق 
قاضي  وبعد  الأعــلــى.  القضاء  مجلس 
قبل  مــن  اتهامية  هيئة  ــعــنَّ 

ُ
ت التحقيق، 

مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى. وهــنــا يمكن 
لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعيّ 
قاضي تحقيق غير بيطار، كما يمكنه 
أن يعيّ بيطار أيضاً. ويرى القضاة أنه 
في حال طلب بيطار الادعاء على قاضٍ 
أعلى منه درجة، يُعيّ حُكماً قاضٍ بديل 

منه.
في المقابل، يحضر رأيٌ قانوني مغاير 
كان  إن  بأكمله  يُنقل  المــلــف  بـــأنّ  يفيد 
ــاعـــل الأســــاســــي مــع  ــفـ ــو الـ ــقـــاضـــي هــ الـ
مشاركين آخرين، وليس إذا كان الادعاء 
عـــلـــى الـــقـــاضـــي بــــالإخــــال بــمــوجــبــات 
الــوظــيــفــة، مـــا يــعــنــي أن مـــا يُـــحـــال على 
القضاة  الخاصة بالقضاة هم  المحكمة 
لــكــن مــصــادر  المـــدّعـــى عليهم حــصــراً. 
مجلس القضاء الأعلى تجزم بأن الملف 
الخاصة  المحكمة  على  سيُحال  برمّته 
التي  المحكمة  وهــي  القضاة،  بمحاكمة 

عد »أعلى« من المجلس العدلي.
ُ
ت

طيح 
ُ

هل ت

محاكمة القضاة 

ق العدلي؟
ّ

المحق

عِ بيطار على مدير المخابرات 
ّ

لم يد

السابق )منصور(، رغم أنه كان 

ة في عهد مديرها 
ّ
 المديري

ّ
أمين سر

عى عليه كميل ضاهر
ّ

الأسبق المد

 على قانون لتشريع الإنفاق من »الاحتياطي« )هيثم الموسوي(
ّ
اجتماع بعبدا: الحاكم مصر

عِ عليه )مروان بو حيدر(
ّ

لم يثبت لدى المحقق العدلي أن الرئيس تمام سلام قرأ مراسلة الأمن العام بشأن وجود نيترات الأمونيوم... فلم يد



45

قضية اليوم

ــادت الـــبـــاخـــرتـــان الــتــركــيــتــان إلــى  ــ عـ
العمل، من دون أن يتضح الغموض 
ــا إلـــى  المـــرتـــبـــط بـــأســـبـــاب عـــودتـــهـــمـ
 الأمر يتعلق ببادرة 

ً
العمل. هل فعلا

حسن نية، كما أعلنت الشركة في 29 
اء 

ّ
بن »نقاش  يليها  أن  على  حزيران 

مع ​الدولة اللبنانية​ من أجل تحديد 
حلول للقضايا القائمة خلال الأيام 

والأسابيع المقبلة«؟
ــقــــرار  الــ ــــى أن  إلــ يـــر المـــعـــلـــومـــات  ــ تـــشـ
الـــتـــركـــي لـــم يـــصـــدر إلا بــعــدمــا رفــع 
المـــدعـــي الـــعـــام المـــالـــي عــلــي إبــراهــيــم 
قــــــرار »مــــنــــع الـــســـفـــر« عــــن الـــشـــركـــة، 

إيلي الفرزلي

لا حلول جدّية يمكن الركون إليها في 
بالترقيع  الحيوية.  القطاعات  من  أي 
ــــات. أزمـــة المــحــروقــات  ــعــالــج كــل الأزمـ

ُ
ت

نـــمـــوذجـــا. ارتـــفـــاع الــســعــر بــمــا يــفــوق 
الخمسين في المئة، لم يسهم في إنهاء 
الطوابير أمام المحطات. لكن الكهرباء 
قــصــة مــخــتــلــفــة. تــلــك قــنــبــلــة مــوقــوتــة 
ــا. فــي  ــيـ ــنــــاس بــالــعــتــمــة يـــومـ ــــهــــدد الــ

ُ
ت

الــتــغــذيــة بالطريقة  الأصــــل، اســتــمــرار 
ــــوى احـــتـــيـــال عــلــى  الــــراهــــنــــة، لـــيـــس سـ

العتمة التي صارت واقعاً.
ـــ24 عــلــى 24 ســاعــة  ــ ــــى زمـــن حــلــم الـ

ّ
ول

السابق،  التقنين  إلــى  الــعــودة  تغذية. 
أيــــام كــــان الــحــد الأدنـــــى لــلــتــغــذيــة 12 
ســاعــة يــومــيــا، صـــار أقــصــى الأحــــام. 
وهــــــــذا صـــعـــب المـــــنـــــال، بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
ــدّل الــتــغــذيــة في  ــعـ ــن: مـ ــراهــ الــــواقــــع الــ
بــيــروت الــيــوم مــا بــن 5 و7 ســاعــات، 
فـــيـــمـــا يــنــخــفــض فــــي بـــقـــيـــة المـــنـــاطـــق 
ــا بـــن 3 و5 ســــاعــــات. الــكــارثــة  ــى مـ إلــ
من  المنعدم  المستوى  هــذا  أن  الفعلية 
التغذية كان أفضل مما سبق. بحسب 
إحـــصـــاءات مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان، 
فإن الإنتاج ارتفع إلى 788 ميغاواط، 
ــودة الـــبـــاخـــرتـــن الــتــركــيــتــن  ــ ــ بـــعـــد عـ
الــعــمــل. وفيما وصــلــت طاقتهما  إلــى 
لــم  ــغــــاواط،  ــيــ إلـــــى 293 مــ الانـــتـــاجـــيـــة 
ــزد الإنــــتــــاج فـــي مــعــمــلــي الـــزهـــرانـــي  يــ
وديـــر عــمــار مــعــا عــلــى 270 مــيــغــاواط 
ــقـــصـــوى 880  ــيـــة الـ ــتـــاجـ )الـــــقـــــدرة الإنـ
إلــى تمديد  السعي  مــيــغــاوط( بسبب 
عــمــرهــمــا، بــعــدمــا وصـــا إلـــى مرحلة 
توجب الصيانة الدورية لهما، والتي 
ف ما يزيد على 40 مليون دولار، 

ّ
تكل

بحسب الشركة المشغلة. وفيما يُنتج 
القديمان في الجية والــزوق  المعملان 
المـــعـــمـــان  يــــــــزال  لا  ــاواط،  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ مـ  148
العمل  عــن  الــجــديــدان شــبــه متوقفين 
)ينتجان 32 ميغاواط من أصل نحو 
370 ميغاواط( بسبب رفض مصرف 
لبنان دفــع ما يقارب 5 ملايين دولار 
ــراء الــصــيــانــات  ــ لــتــأمــن الـــزيـــوت وإجــ
المبلغ  أن دفـــع هـــذا  الــضــروريــة. علماً 
يمكن أن يزيد التغذية نحو ساعتين 

إضافيتين.
حــتــى هـــذا الــوضــع المـــأســـاوي، أعلنت 
المــؤســســة أنــهــا لــن تــكــون قــــادرة على 
المــحــافــظــة عــلــيــه. إذ أشــــارت فــي بيان 
أمس إلى أنه نظراً لعدم فتح مصرف 
ــاز أويــــل«  ــ لــبــنــان لاعــتــمــاد بـــاخـــرة »غـ
وصلت إلى دير عمار في 28 حزيران 
ــراً لاســتــنــفــاد مــخــزون  ــظـ المــــاضــــي، ونـ
هــذه المــادة بشكل حــاد جــداً، »ستعمد 
بــالــتــتــابــع، مما  إلـــى تــوقــيــف المعملين 
ــدرة الاجـــمـــالـــيـــة لــهــمــا  ــقــ ســيــخــفــض الــ
فترة  ويطيل  ميغاواط،   150 بحوالي 

الإنتاج لأربعة أيام«.
إلى  الإنــتــاج سيتراجع  أن  هــذا يعني 
ستتراجع  والــتــغــذيــة  مــيــغــاواط،   638
كل  فــي  ساعة ونصف ساعة وسطياً 
المناطق. كما أن تأخير فتح الاعتماد 
ســـيـــؤدي إلـــى إطـــفـــاء المــعــمــلــن بشكل 
تــام فــي الــيــوم الــخــامــس! وبحسب ما 
تردد، فإن تأخير فتح الاعتماد يعود 
إلى خلاف بين مصرف لبنان ووزارة 
ــوزارة  المــالــيــة بــشــأن كيفية تــســديــد الــ
لــاعــتــمــادات، لــكــن مـــصـــادر »المــالــيــة« 
نــفــت وجــــود أي مــشــكــلــة، مــشــيــرة إلــى 
أن الاتفاق قضى بالاقتراض بالدولار 

وهو ما يحصل.
لــلــتــذكــيــر، فـــإنـــه بــعــدمــا فــتــح مجلس 
لكهرباء  استثنائياً  اعــتــمــاداً  الــنــواب 
رفض  لــيــرة،  مليار   300 بقيمة  لبنان 
مصرف لبنان تحويله إلى الدولار، من 
قانونية  تغطية  على  الــحــصــول  دون 
المالية الاقــتــراض من  لـــوزارة  سمحت 
المصرف بالعملات الأجنبية. لكن مع 
اعتبار أن ذلــك كــان الــحــل، فــإن الأزمــة 
ت في آذار ستعود في نهاية 

ّ
التي أطل

انهيار إنتاج الكهرباء: التغذية إلى ساعـتين يومياً!
عن  دولاراته  يحجب  لبنان  مصرف  أن  طالما  عنها  بديل  ولا   ،

ً
فعلا واقعة  هي  ممجوجاً.  العتمة  عن  الحديث  صار 

الكمية  هذه  لكن  ميغاواط،   788 لبنان  كهرباء  تنتج  ممكنة،  ميغاواط   1800 أصل  من   .
ً
أصلا المنهار  القطاع، 

الضئيلة سنخفض بدءاً من اليوم إلى 638 ميغاواط. سيؤدي ذلك إلى وصول التغذية إلى ساعتين يومياً، وإلى 

الصفر بعد خمسة أيام، إذا ما لم يفتح المركزي الاعتماد الخاص بباخرة الديزل التي وصلت إلى بيروت منذ أيام. حتى 

إذا حلت هذه المشكلة، فإن أزمة عدم تمويل الصيانة في المعامل، ستسهم في استمرار إطفائها

كهرباء لبنان دفعت 15 مليار ليرة إلى »كارادينيز«
الباخرتين  بتشغيل  تقوم  أن  طالباً 
ــادة  ــ وإنـــتـــاج الــكــهــربــاء »فــــــوراً« وإعـ

تأمين الكهرباء وفق ما هو معتاد.
ــــدر فــــي 7 حـــزيـــران  ــرار الـــــذي صـ ــقــ الــ
ــزام مــمــثــل  ــ ــتـ ــ المــــاضــــي يــــعــــود إلـــــى الـ
الشركة بدفع مبلغ 25 مليون دولار 
فــي حــال  اللبنانية  لــلــدولــة  أمــيــركــي 
في  أو فساد  تبيّ وجــود سمسرات 

صفقة البواخر المنتجة للكهرباء.
بــعــد ذلــــك جــــرت مـــراســـات عــــدة بين 
الــشــركــة ومــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان، 
طلبت فيها الشركة التفاوض بِشأن 
المــتــوجّــبــة لها  مــلــيــون دولار  ـــ200  ــ ــ ال

عــلــى كــهــربــاء لــبــنــان، عــلــى أن يــعــاد 
نية،  البواخر، كبادرة حسن  تشغيل 
فــــي مــا  أنـــــه  أكــــــدت  ــة  المـــؤســـسـ إلا أن 
يخصها يمكنها أن تدفع موجباتها 
ــاق على  ــفــ بـــالـــلـــيـــرة، داعـــيـــة إلــــى الاتــ
جـــــدول الــــديــــون. أمــــا فـــي مـــا يتعلق 
بطلب الشركة الحصول على أموالها 
بــالــدولار الــنــقــدي، فــهــذه مسألة بيد 
وافــقــت  وبالنتيجة،  لــبــنــان.  مــصــرف 
الــشــركــة عــلــى قــبــض 15 مــلــيــار ليرة 
أن  عــلــى  عليها،  المــؤســســة  عرضتها 

يصار إلى استكمال المفاوضات.
وجــهــة نظر الــشــركــة أنــه يــوجــد عقد 

اللبنانية.  الدولة  مع  العلاقة  يحكم 
ــــي المــــقــــابــــل، تـــشـــيـــر مـــصـــادر  لـــكـــن فـ
مــطــلــعــة عــلــى الــعــقــد إلــــى أنــــه ينص 
ف عن الدفع، 

ّ
على أنه في حال التخل

مالية  فوائد  المؤسسة  على  يتوجب 
ــذلـــك فـــإن  ــتــــأخــــرة. كـ عـــلـــى المـــبـــالـــغ المــ
الـــعـــقـــد يــشــيــر إلــــى إمـــكـــانـــيـــة تــوقــف 
ــاخـــرة عـــن الـــعـــمـــل، بـــعـــد تــوجــيــه  ــبـ الـ

إنذار إلى المؤسسة قبل 30 يوماً.
ــلـــى قــــرار  هــــل هـــــذا يـــعـــنـــي، عـــطـــفـــا عـ
ــع »مـــنـــع  ــ ــ المـــــدعـــــي الـــــعـــــام المـــــالـــــي رفـ
الـــــســـــفـــــر« عــــــن الـــــشـــــركـــــة أنــــــــه صــــار 
المصادر  المغادرة؟ توضح  بإمكانها 

ليلة  بـــن  يــتــم  الـــبـــاخـــرة لا  أن ســفــر 
ــهــــي مــــربــــوطــــة عــلــى  وضـــــحـــــاهـــــا، فــ
الــشــبــكــة، بــالــتــالــي فـــإن رفــعــهــا عنها 
يــحــتــاج إلــــى الــتــنــســيــق مـــع كــهــربــاء 
لبنان. أضف إلى أن مصطلح باخرة 
هو ليس دقيقاً بل هي معمل عائم، 
قــاطــرة بحرية.  إلــى  نقلها  ويــحــتــاج 
ــار، تـــشـــيـــر المـــــصـــــادر إلـــى  ــتــــصــ بــــاخــ
في  »كارادينيز«  تبقى  بأن  توقعات 
اللبناني إلى أن يحين موعد  البحر 
لكن  أيــلــول.  نهاية  فــي  العقد  نهاية 
بعد ذلك، لا أحد يضمن كيف تسير 

الأمور.
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مقالة

هيام القصيفي

ــدات  الــبــلــديــات، بالتنسيق مــع أصــحــاب المــول قــــررت مــعــظــم 
دات بعد منتصف الليل حتى الفجر. 

ّ
الكهربائية، توقيف المول

الخبر ليس كهربائياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً يتعلق بقدرة 
الخبر  ــازوت.  المــ ارتــفــاع سعر  مــع  التعايش  على  اللبنانيين 

أمني بامتياز، بحسب ما تقول مصادر أمنية.
الداخلي فــي كــل الاتــجــاهــات، يأتي  ت الأمــن 

ّ
ففي لحظة تفل

عامل  ويشكل  أمــنــي،  عــامــل  إلــى  ليتحوّل  الــكــهــربــاء  تقنين 
ضغط يضاف الى كل عوامل الترهّل الأمني، الذي يؤدي في 
لحظة سياسية الى انفجار، ظاهره اجتماعي مبرر، وباطنه 

سياسي طائفي ومذهبي.
ما يحصل في طرابلس من لعب بالنار واستغلال مقصود 
الــفــقــر والــحــرمــان، استغلال  فــي كــل الاتــجــاهــات لعناصر 
والرئاسية،  السياسية  الأحــام  روائــح  فيه  تمتزج  سياسي 
 ،

ً
لكن أدواتــه واقعية، وطرق استخدام الشارع، المــأزوم أصلا

ــال أكـــثـــر جــاذبــيــة  ــ ــارت جـــلـــيّـــة، بــعــدمــا أصـــبـــح عـــامـــل المـ ــ صـ
ــتــي يــفــتــرض أن تــرصــد  بــفــعــل انــهــيــار الــلــيــرة. فـــالأمـــوال ال
وعلى  السياسي  القحط  أيــام  فــي  تتحوّل  طرابلس،  لإنــمــاء 
المعبر  إلــى  ورئاسية،  وحكومية  نيابية  استحقاقات  أبــواب 
الأســاســي لاستقطاب زعماء الأحــيــاء والــزواريــب والأحياء 
العصب  وشــدّ  والمحسوبيات  الأمــن  ستار  تحت  المهمّشة، 
أنواع الاستغلال  لكل  المهيّأ  الانتخابي. والشارع  السياسي 
في كل الاتجاهات المحلية والإقليمية، لا يحتاج الى أكثر من 
علبة كبريت لإشعاله. فكيف إذا كانت هذه العلبة عبارة عن 

لها.
ّ
مئة دولار، وفوقها حماية أمنية وسياسية تظل

ليست طرابلس ــــ الأحياء المعدمة، النموذج الأكثر تعبيراً عن 
تشبه  تكاد  اليوم  لكنها  المماثلة.  الفقر  حــالات مستنقعات 
جه بسرعة نحو قعر 

ّ
مجتمعات الطبقات الوسطى، التي تت

ــة الــكــهــربــاء والمــحــروقــات إلا  الــهــاويــة الاجــتــمــاعــيــة. ومـــا أزمـ
سبيل الى التفجير من الداخل، وانهيار الأمن الداخلي وسط 
الداخلية.  ة أمنية للحماية 

ّ
غياب أي مؤشرات عن شبه مظل

والانــفــجــار بــهــذا المــعــنــى لــن يــكــون فــي وجـــه الــســلــطــة، إنما 
يه غياب أدنى 

ّ
ت من كل الضوابط، يغذ

ّ
انفجار عشوائي متفل

مقوّمات الأمن الوقائي والاستباقي.
لم  شــهــر،  قبل  الاستثنائية  الــكــهــربــاء  أقـــرّت سلفة  أن  منذ 
تعد مشكلة التقنين القاسية على طاولة أي طرف سياسي، 
وكــأن الكهرباء عــادت فجأة 24 ساعة، في حين أن الأمــوال 
ولــم تعد خطب وزير  تــزال مقطوعة،  قبضت، والكهرباء لا 
التيار الوطني الحر وبيانات الانتقاد السياسي لأداء الوزارة 
الحدث.  الكهربائية، في مقدمة  البواخر  والمؤسسة وقضية 
انتقلت المواجهة لتصبح بين الناس المحرومين من الكهرباء 
وأصحاب المولدات الكهربائية، الذين خاضوا سابقاً معركة 
مع وزارة الاقتصاد والغرامات التي فرضت عليهم في شأن 

المولدات  عبر  التقنين  مشكلة  المرتفعة.  والفواتير  الــعــدادات 
النظر عن المصالح الآنية، لها انعكاس  الكهربائية، بصرف 
أمني في ظل غياب الكهرباء على مدى عشرين ساعة في 
بعض المناطق، من دون أي حملة سياسية مضادة، تشبه 
على الأقــل مــا حصل يــوم قــررت وزارة الطاقة مــدّ خطوط 
ــارت ثــائــرة حــركــة أمـــل في  ــوم ثـ الــتــوتــر الــعــالــي فــي المـــن، ويـ
كهرباء  دون  والمناطق من  الشوارع  إبقاء  المياومين.  قضية 
، هو الغطاء الشرعي لفلتان أمني في كل أنواعه، فيراكم 

ً
ليلا

أســبــاب الانــفــجــار بسبب الــوضــع المــالــي وعـــدم قـــدرة الناس 
على إبقاء خطوط اشتراكهم قائمة، لتزيد من نسب الجرائم 
تعد  لم  البلديات  المناطق حيث  في  والسرقات، وخصوصاً 
، وحيث يغيب 

ً
قادرة على تأمين دوريات الشرطة البلدية ليلا

.
ً
 وساحلا

ً
الأمن الرسمي بكل أجهزته، في كل البلدات جبلا

ــاع  صــحــيــح أن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة مــشــغــولــة بــتــرتــيــب أوضــ
ــكــن فـــي حـــالـــة الانــهــيــار  عــســكــريّــيــهــا وتـــأمـــن رواتـــبـــهـــم، ل
الاجــتــمــاعــي، تــصــبــح مــســؤولــيــة هـــذه الأجـــهـــزة مــضــاعــفــة، 
وأولــويــة على مــا عــداهــا، فتتعدّى زيـــارة رئيس جهاز أمن 
الدولة السياسية الى دمشق، وتأمين الجيش رحلات جوية 
راً 

ّ
مبش اللبنانيين  على  الــداخــلــيــة  وزيـــر  وخـــروج  سياحية، 

الــداخــلــي مشغولون  الأمـــن  قــوى  فيما عناصر  بــالانــهــيــار، 
بحماية محطات المحروقات والمصارف، أو حملات مداهمة 
مصانع الكبتاغون لأسباب لها علاقة بالسعودية، أكثر مما 

هي أسباب محلية.
الحياة  تام عن مفاصل  أمنياً، هو غياب شبه  ما يحصل 
السير  فــي عجقة  التفاصيل  أبــســط  مــن  لــلــنــاس،  الــيــومــيــة 
الــدراجــات  لجيوش  عــشــوائــي  وانــفــات  »الأمــنــيــة«،  الحالية 
النارية بحجة البنزين، وغياب الإشارات الضوئية وارتفاع 
نسبة حوادث السير، الى ارتفاع نسب السرقات. لا أجهزة 
الواقع  الجيش، تتعامل مع  الــدولــة ولا  أمــن  قــوى الأمــن ولا 
الى  طــرابــلــس  مــن  مــن خــطــورة.  بما يستحق  الأرض  على 
السوريين،  النازحين  ومخيمات  والــشــوف  والجبل  بيروت 
والــتــرهــل المــتــنــامــي فــي مــواكــبــة عــنــاصــر الانــهــيــار، لا قطع 
القوى  كــل  مــع  هناك تضامناً  أن  الــطــرق فحسب. صحيح 
الانهيار  لكن  العسكريين،  بــرواتــب  يتعلق  مــا  فــي  الأمنية 
استثناء،  دون  من  والعام  الخاص  القطاعين  يطاول  المالي 
ــاع نــســب الـــجـــرائـــم والـــســـرقـــات، تــتــحــدث عــنــه هــذه  ــفــ وارتــ
بطيئة  تزال  الفعل فلا  ردود  أما  يومياً.  الأجهزة وتسجّله 
ــام الانــهــيــار. وكـــل جــهــاز يضع  ــام الــســلــم لا أيـ وتــحــاكــي أيـ
ــم الأمـــن الــداخــلــي 

ّ
المــســؤولــيــة عــلــى الــجــهــاز الآخـــر فــي تــســل

الـــوزارات  تــعــاون بــن  والــدوريــات وتعزيزها، فــي غياب أي 
والنقل  والأشــغــال  والداخلية  والطاقة  الدفاع  من  المختصة 
سياسية.  بحسابات  تتعلق  لا  فعّالة  استراتيجية  لوضع 
فــمــعــالــجــة الــيــومــيــات الأمــنــيــة لا تــحــتــاج الـــى مــجــلــس أعلى 

للدفاع، بل تحتاج الى قادة وحسب.

ة«
ّ

»أيام الحرامي

تموز. الـــ200 مليون دولار المخصصة 
ويتوقع  النفاد،  على  شارفت  للفيول 
أن لا تكفي لشراء الفيول حتى نهاية 
الــشــهــر. وإذا لــم يُــفــتــح اعــتــمــاد جديد 
شــراء  الطاقة  وزارة  بإمكان  يكون  لــن 

الفيول.
لا اتفاق بين المصرف والحكومة بشأن 
قيمة المبلغ الــذي صــرف من الاعتماد 
الــحــالــي حــتــى الــيــوم، لــكــن الــتــقــديــرات 
ــا يـــتـــجـــاوز 100 مــلــيــون  تــشــيــر إلــــى مـ
إلى  الــخــاف فيعود  أمــا سبب  دولار. 
الشحنة الــتــي اســتــقــدمــت أثــنــاء وقــف 
المــجــلــس الـــدســـتـــوري الــعــمــل بــقــانــون 
تـــبـــنّ لاحـــقـــا أن مــصــرف  الــســلــفــة. إذ 
لبنان يريد اعتبارها جــزءاً من الـــ200 
مليون دولار. وبالنتيجة، إضافة إلى 
الـــ100 مليون دولار التي صرفت، فإن 
لن تكفي  الباقية  الــــ100 مليون دولار 
تحا 

ُ
لأكــثــر مـــن الاعــتــمــاديــن الــلــذيــن ف

لباخرتي فيول )60 ألف طن( ومازوت 
)50 ألــــف طـــــن(، إضـــافـــة إلــــى اعــتــمــاد 
يُتوقع أن يُفتح قريباً لشحنة مازوت 
لتشغيل  يــكــفــي  بــمــا  طـــــن(،  ألــــف   55(
ــراهــــن، حتى  المـــعـــامـــل، وفــــق المـــعـــدل الــ

نهاية تموز.

ــك الـــحـــن، وإلــــى أن يــتــضــح ما  إلـــى ذلـ
بالقيمة  اعتماد  فتح  كــان سيعاد  إذا 
نــفــســهــا، كــمــا يـــتـــردد )تــعــتــبــر وزارة 
الطاقة أن ذلك يمنع إطلاق مناقصات 
خـــطـــط  أو وضـــــــــع  الـــــفـــــيـــــول  لـــــــشـــــــراء 
لبنان  أن مصرف  للاستيراد(، وطالما 
ــدولارات  ــ ــ مـــصـــرّ عــلــى رفــــض تـــأمـــن الـ
التي يحتاجها القطاع، فإن المؤسسة 
ستستكمل سياستها في إطفاء بعض 
ــاج مــــن أجـــــل تــقــلــيــص  ــ ــتـ ــ وحــــــــدات الإنـ
الصيانات  وتأخير  الفيول  استهلاك 
قدر الإمكان. وتؤكد مصادر عاملة في 
أن كل ما يجري حالياً سببه  القطاع 
من  للمؤسسة  لبنان  مصرف  حرمان 
ــــدولارات الــضــروريــة لــشــراء الفيول  الــ
بــالــكــمــيــات الــتــي تــحــتــاجــهــا ولإجــــراء 
الصيانات اللازمة وشراء قطع الغيار، 
ولـــولا ذلـــك لأمــكــن زيــــادة الإنــتــاج إلــى 
1800 ميغاواط. علماً أن وزارة الطاقة 
سبق أن أبلغت المصرف أكثر من مرة 
أن مــــا يـــدفـــعـــه عـــلـــى الـــكـــهـــربـــاء يــبــقــى 
ــــدات 

ّ
ــة المــــول ــر مــــن تــغــطــيــتــه حـــاجـ ــ أوفــ

ــارق، لــكــن من  ــفــ لـــلـــمـــازوت لــتــغــطــيــة الــ
ــــدوى. الـــيـــوم، وبــعــدمــا وصــل  دون جــ
ــازوت إلـــى 55 ألــفــا، فـــإن هــذه  ــ ســعــر المـ
النقص صار  قد تغيّرت، لأن  المعادلة 
يــطــال المــــولــــدات أيـــضـــا، الــتــي تضطر 
لإطفاء محركاتها لسببين: عدم توافر 
الــكــمــيّــات الــكــافــيــة مــن المـــــازوت وعــدم 
القطع  الــقــدرة على تعويض ســاعــات 
الــطــويــلــة، مـــا يــضــطــرهــا إلـــى التقنين 

بدورها »حماية« لمحركاتها.
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، وبــــعــــد بــــيــــان »كـــهـــربـــاء 
ــراوح الــتــغــذيــة خـــارج  ــتـ ــتـ ــان«، سـ ــنـ ــبـ لـ
ــيــــروت بــــن ســـاعـــة ونـــصـــف وثــــاث  بــ
ساعات ونصف، مقابل ثلاث ساعات 
ونـــــصـــــف إلــــــــى 5 ســــــاعــــــات ونـــصـــف 
ــه لـــولا  ــ فــــي بـــــيـــــروت! وهـــــــذا يـــعـــنـــي أنــ
عـــودة بــاخــرتــي الــكــهــربــاء إلــى العمل، 
إذ  كــامــل،  بشكل  العتمة  حلت  لكانت 
ــاج إلــــى مـــعـــدل 345  ــتــ إن وصـــــول الإنــ
ميغاواط يعني عملياً استحالة تأمين 

استقرار الشبكة.

الطريق إلى العتمة: شح الفيول وغياب الصيانة والاعتمادات المحدودة )هيثم الموسوي(

تقرير

»اللبنانية« في معرض دبي تثير أسئلة تطبيعية

فاتن الحاج

مــشــاركــة الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة بشخص 
ــــوب ضـــمـــن فــعــالــيــات  ــؤاد أيــ ــ رئــيــســهــا فــ
الــدولــي لطب الأســنــان  ــارات  مؤتمر الإمــ
ومــعــرض طــب الأســـنـــان الــعــربــي »إيـــدك 
طلابية  فــعــل  ردود  ــارت  ــ أثـ  »2021 دبـــي 
مــســتــنــكــرة عــلــى خلفية حــضــورهــم إلــى 
جانب مشاركين إسرائيليين، ما وصف 
العدو. وكانت  التطبيعية مع  بالخطوة 
والمشاركين،  المسؤولين  لمحاسبة  دعــوة 
خصوصاً أن نقابة أطباء الأسنان أعلنت 

مقاطعتها للمعرض للسبب نفسه.
نادي »غرافيسيزم« الذي يضم متخرجي 
الـــفـــنـــون الــغــرافــيــكــيــة فـــي كــلــيــة الــفــنــون 
الخبر  نشر  بعد  البداية  في  للأمر  تنبه 
الجامعة. وروت مصادر في  على موقع 
الــنــادي إن »مــجــرّد أن يكون الملعب دبي 
ستكون  إلينا  بالنسبة  فعالية  كــل  فــإن 
وبما  الــعــكــس،  يــثــبــت  أن  إلـــى  تطبيعية 
أن البلد يأخذ خطوات باتجاه التطبيع 
فــتــجــدر مــتــابــعــة المــــوضــــوع، ومـــجـــرد أن 
دخلنا موقع المعرض عثرنا على الجهات 
الإســرائــيــلــيــة المـــشـــاركـــة وهـــنـــاك نــحــو 6 

إسرائيليين موجودون بالفعالية بالحد 
الادنــــــى«. وقـــالـــت المـــصـــادر »إنـــنـــا أخــذنــا 
ــراراً بــالــكــتــابــة عـــن المـــوضـــوع لا سيما  قـــ
على صفحتنا على »إنستغرام« وإرساله 
إلــى غروبات الأســاتــذة والطلاب وحملة 
ــلـــي  ــيـ مـــقـــاطـــعـــة داعــــمــــي الــــعــــدو الإســـرائـ
فــي لــبــنــان، انــطــاقــا مــن أنــنــا نــرصــد في 
ــرة الأولـــى  ــر ولــيــســت المــ ــذا الأمــ الـــعـــادة هـ
ــنــــادي لمــوضــوع  الـــتـــي يــتــصــدى فــيــهــا الــ
الــتــطــبــيــع«. أمـــا الأســـاتـــذة فــتــريــثــوا، كما 
تقول المــصــادر، في اتخاذ أي موقف من 

خلال الهيئات المنظمة لهم.
ــــدد مــن  الــــطــــاب يـــنـــتـــظـــرون أن يـــأخـــذ عـ
الأســـــاتـــــذة خــــطــــوات واضــــحــــة فــــي هـــذا 
الاتــــجــــاه وأن يـــصـــدر بـــيـــان صـــريـــح عن 
حــمــلــة المــقــاطــعــة. وأطــلــق هــاشــتــاغ على 
#جامعتنا_ضد_التطبيع،  »فايسبوك« 
أو هــاشــتــاغــات بــالمــفــرق عــلــى »تــويــتــر« 

تلفت إلى القضية.
المشاركة  الاعتراض على  ثمة من وضع 
فـــي دبــــي فـــي خـــانـــة مــعــركــة انــتــخــابــات 
نقابة أطباء الأسنان التي ستنظم قريباً، 
على خلفية أن هناك من لديه مصلحة أن 
يجمع أصوات المعترضين على التطبيع. 

الجامعة فنفى  المكتب الإعلامي في  أمــا 
أن تكون هناك مشاركة لهيئات رسمية 
ــلـــي  ــلـــعـــدو الإســـرائـــيـ أو وفـــــــود تـــابـــعـــة لـ
ــــود  وجـ ــة  ــمـ ثـ كــــــان  »وإذا  المــــؤتــــمــــر.  ــــي  فـ
لإسرائيليين فيكونون ممثلين لشركات 
إذ ليس هناك  للجامعة بهم،  ولا علاقة 
إسرائيلي مــن بــن المــؤتــمــريــن«، بحسب 

مصادر في إدارة الجامعة.
»مشاركة  أن  الإعــامــي  المكتب  وأوضـــح 
الــجــامــعــة الــوطــنــيــة فـــي كـــل المـــؤتـــمـــرات 
ــي الـــخـــارج  ــيـــات والمـــــعـــــارض فــ ــالـ ــفـــعـ والـ
والأحكام  والأنظمة  القوانين  كل  تراعي 
الــلــبــنــانــيــة وكــــذلــــك الـــثـــوابـــت الــوطــنــيــة 
والسيادية«. وأكد أن »الحضور ينطلق 
من مصلحة الجامعة التي تعد مشاركاً 
 في مؤتمر إيدك دبي لطب 

ً
دائماً وفاعلا

الأسنان منذ عام 2014، نظراً لما تشكله 
هـــــذه المـــشـــاركـــة مــــن حـــضـــور لــلــجــامــعــة 
ــان  ــنـ وتـــعـــزيـــز لـــخـــبـــرات كــلــيــة طــــب الأسـ
ــــرص الـــعـــمـــل لــلــطــاب،  فــيــهــا وتـــوفـــيـــر فـ
حــيــث يسهم المــئــات مــن أطــبــاء الأســنــان 
مـــن مــتــخــرجــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة في 
تقديم أفضل الخدمات الطبية في دولة 

الإمارات العربية المتحدة«.

سلفة »كهرباء لبنان« 

تكفي حتى

نهاية تموز



زاهي ابراهيم *

على  يتربع  جعله  لبنان  قه 
ّ
حق الـــذي  الطبي  الــتــفــوق 

ــقــطــاع الــطــبــي فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط  عــــرش ال
لعقود عدة. وإذا كان الطاقم الطبي المتسلح بالتقنيات 
استمرارية  أن  إلا  الــنــجــاح،  هــذا  أعــمــدة  أحــد  الحديثة 
الأعمدة  مــن  أيضاً  هــو  متميزة  طبية  أجــيــال  تخريج 

المهمة، إن لم يكن الأهم.
ــم الـــدعـــائـــم  ــ ــد أهـ ــ ــام الـــطـــبـــي الـــجـــامـــعـــي أحـ ــنـــظـ ــعـــدّ الـ يـ
للمستشفيات في لبنان. إذ أنه يربط بين كليات الطب 
الطبية  المعرفة  صاحب  الخام«،  »الطبيب  تخرّج  التي 
التطبيقية، وبين  العملية  الذي يفتقر للخبرة  الحديثة 
التي تعمل على تطويره عبر توفيرها  المستشفيات 
لـــه الاحــتــكــاك المــعــرفــي مـــع الأســـمـــاء الــطــبــيــة الــامــعــة 
والحالات المرضية التعليمية. وبالتالي، فإن هذه أشبه 
بمرحلة انتقالية لصقل المواهب الخام التي تخرّجها 
الجامعات، والهدف الأسمى هو بناء جيل جديد من 

الأسماء الطبية.
في المستشفيات الجامعية، يتألف الفريق الطبي من 
طبيب متمرن )وهو أول درجات الهرم( طبيب مقيم 
فهو  الاســتــشــاري  الطبيب  ــا  أمّـ وطــبــيــب متخصص. 

رأس هذا الهرم التعليمي.

ويتمتع هذا النظام بمميزات عدة. فعلى سبيل المثال، 
وبسبب وفرة الأطباء، هناك طبيب مناوب/مقيم على 
التعامل  يسهّل  مــا  المستشفى،  داخــل  الساعة  مــدار 
مع الحالات المرضية الطارئة التي تحدث أثناء غياب 
الطبي  التشخيص  يمرّ  ثانياً،  الاســتــشــاري.  الطبيب 
والـــقـــرارات الــطــبــيــة، بــعــد الــتــشــاور، عــلــى عـــدّة أطــبــاء، 
. ثالثاً، 

ّ
وبالتالي فإن نسبة الأخطاء الطبية تصبح أقل

والطبيب  المتمرن/المقيم  الطبيب  بين  الاحتكاك  يمنح 
الضرورية  الخبرة  الأول  الاستشاري/التخصصي 
للارتقاء من مرحلة العلم الأولي نحو مرحلة النضوج 

العلمي.
الطبي  التعليمي  النظام  أهمية  واضحة  تبدو  وعليه، 
الدائم  العلمي  الاحتكاك  على  يعتمد  الــذي  الجامعي 
ــوم، ثمة  ــيــ ــ ــرة. لــكــن ال ــبـ ــرّج وصـــاحـــب الـــخـ ــتـــخـ بـــن المـ
مخاطر محدقة بهذه الحلقة التعليمية المتكاملة داخل 
صرف  سعر  انهيار  فبعد  الجامعية.  المستشفيات 
ــــدولار، وبــعــد تــآكــل عــائــدات الأطــبــاء،  الــلــيــرة مــقــابــل الـ
ل كثيرون من أصحاب الخبرة، والأسماء اللامعة 

ّ
فض

المالي  الــبــاد بحثاً عــن الاســتــقــرار  أكاديمياً مــغــادرة 
وهرباً من حالة الضغط النفسي التي تسود البلاد.

الــطــبــي، أضحى  التعليم  هـــؤلاء مــضــمــار  وبــمــغــادرة 
بيده  يمسك  مرشد  وبــا  معلم،  بلا  المتمرن  الطبيب 

والفجوة،  التميز.  عالم  إلى  اللاخبرة  عالم  لينقله من 
المخضرمون  الأطــبــاء  تركها  الــتــي  الكبيرة،  الــهــوّة  أو 
بهجرتهم القسرية، ستخلق ضعفاً شديداً في الجيل 
ذلك،  إلــى  للمستقبل. أضــف  نعوّل عليه  الــذي  الطبي 
ص عدد الحالات 

ّ
فإن جائحة كورونا ساهمت في تقل

الطبية التعليمية في المستشفيات، وبات المرضى من 
لون وتشخيص واحد. بهذا يكون جيل طبي بأكمله 

حُرم من المعلم والأداة العلمية على حد سواء.
على أرض الواقع، انقسم الأطباء المقيمون والمتمرنون 
ل المغادرة 

ّ
إلى ثلاثة أقسام، واحد نجا بنفسه وفض

عن  بحثاً  وبلجيكا  وفرنسا  المتحدة  الــولايــات  نحو 
وآخر  بلادنا،  في  استثنائياً  المفقودة  الطبية  الخبرة 
ل البقاء وتحمل المخاطر حتى ولو كانت النتيجة 

ّ
فض

بعيدة من الطموحات، وقد يكون ذلك بفعل ضرورات 
حياتية /عائلية أو لنقص في التمويل. وثالث باقٍ في 
لبنان في انتظار أي فرصة تلوح في الأفق تنقله من 

حال إلى حال أفضل.
المدى  القسرية في  الأطباء  نتائج هجرة  قد لا تظهر 
القريب، إلا أن السنوات المقبلة ستظهر الفجوة الكبيرة 
في  للأطباء  التعليمية  الـــدورة  استمرارية  تهدد  التي 

لبنان.
* اختصاصي في طب القلب والشرايين
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راجانا حمية

رسمياً، دخلت البلاد دوامة المتحور 
الهندي »دلتا« من فيروس كورونا، 
ــن تــســجــيــل 7  ــع الإعـــــــان أمـــــس عــ مــ
ــا«، ثـــاث  ــ ــتـ ــ »دلـ ـــ ــ حــــــــالاتٍ مـــصـــابـــة بـ
منها وافدة وأربع أخرى »محلية«. 
العامة،  الصحة  أعلنه وزير  ما  هذا 
التي  للنتائج  استناداً  حسن،  حمد 
تــوصــلــت إلــيــهــا مــخــتــبــرات كــورونــا 

اللبنانية. الجامعة  في 
كـــانـــت تــلــك الــنــتــيــجــة مــنــتــظــرة، مــع 
الانـــــتـــــشـــــار الــــهــــائــــل الـــــــــذي ســجــلــه 
الـــعـــالـــم،  مـــعـــظـــم دول  فــــي  ــتـــحـــور  المـ
أنه  إلــى  الــبــيــانــات  آخــر  حيث تشير 
بات موجوداً في أكثر من 66 دولة، 
بات اليوم لبنان من ضمنها. أضف 
ــك، كـــانـــت الأرقــــــــام الأخـــيـــرة  ــ ــــى ذلــ إلـ
لــعــداد كـــورونـــا الــيــومــي تــشــيــر إلــى 
قبل  حتى  المتحور،  وجــود  إمكانية 
إعـــــان الـــنـــتـــائـــج الـــرســـمـــيـــة، إذ إنـــه 
بــعــد »هــدنــة« طــويــلــة نسبياً عــادت 
ــا، ومــنــهــا  ــجــ ــدريــ ــفـــع تــ الأرقـــــــــام تـــرتـ
الأرقام الوافدة. والتي سجلت أمس 
31 من أصل 210 إصابات. وهو ما 
كـــان قــد تــخــوف مــنــه الـــوزيـــر حسن 
أيــام خــال اجتماعه مــع مــدراء  قبل 

الحكومية. المستشفيات 
ــات  ــ ــابــ ــ ــــون الإصــ ــكـ ــ ــن تـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، لــ
الــــســــبــــع هــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة... كــــمــــا لــم 
ــتــــحــــور فــي  ــــي »فــــاتــــحــــة« المــ تـــكـــن هـ
لــــبــــنــــان، فـــبـــحـــســـب أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم 
البيولوجية والمسؤول عن فحوص 
الــــــــpcr فـــي مـــطـــار بـــيـــروت الـــدولـــي، 
ــادي عــبــد الـــســـاتـــر، فــإن  ــ الـــدكـــتـــور فـ
هذه النتائج »هي حصيلة فحوص 
ــــس لــلــمــرة  ــــس الـــتـــي بـــدأنـــاهـــا أمـ أمـ
الأولــــــى فــــي إطـــــار فـــحـــص المــتــحــور 
دلـــتـــا«. واســـتـــنـــاداً لــتــلــك الــفــحــوص 
3 حـــــــــــالات وافـــــــــــدة،  ــيــــت  ــبــ ــثــ تــ »تـــــــــم 
إضــافــة إلــى 4 حـــالات تــعــود نتائج 
إلـــى   )pcr( ــة  ــيـ ــابـ ــجـ الإيـ فـــحـــوصـــهـــا 
مــنــتــصــف شــهــر حـــزيـــران، وكــنــا قد 
من  علمياً  للتأكد  جانباً  وضعناها 
المتحور، وقد تأكدنا بالأمس«. إلى 
ذلـــك، لــفــتــت رئــيــســة دائــــرة الــتــرصــد 
الــوبــائــي، الــدكــتــورة نــدى غصن في 
حــديــثٍ صــحــافــي، إلـــى أن »الــــوزارة 
اتــصــلــت بــالمــصــابــن لمــعــرفــة مــن هم 
الفحوص  وإجــراء  بهم  والمختلطين 

بها  يقوم  التي  العلمية  والتجارب 
والفريق، يلفت عبد الساتر إلى أنه 
الإصــابــات  أكثرية  إن  الــقــول  »يمكن 
 
ً
فــي لــبــنــان الــيــوم هــي دلــتــا«، مــدلــا

فاتن الحاج

كـــل يــــوم يــمــر يــحــمــل مــفــاجــأة جــديــدة 
لـــامـــتـــحـــانـــات الـــرســـمـــيـــة وخــصــوصــا 
ــا لــــم يــعــد  ــ ــراءهــ ــ ــه، وكـــــــأن إجــ ــيـ ــفـ ــريـ ــبـ الـ
يتجاوز كونه معركة تنفيذ كلام سبق 
لوزير التربية طارق المجذوب أن قطعه 
بــأن »الامــتــحــانــات قائمة ولــن تلغى«، 
إذ لا يهم ما إذا كانت »امتحانات الكل 
ناجح« ومــا إذا وضــع الاستحقاق في 
سياق غير منطقي وما إذا كانت الآلية 
سريته  ستضمن  لوجستياً  المعتمدة 
لــكــون  ــة  ــلـ ــئـ أم لا وعــــــدم تـــســـريـــب الأسـ
المــســابــقــات ستطبع فــي المــــدارس، وما 
إذا استعد له مرشحون اختبروا سنة 
تعليم عصيبة وفترة تحضير أصعب 
في ظل الحر الشديد والتقنين القاسي 
للكهرباء والمولدات الكهربائية، وكيف 
يــتــدبــر أهــالــيــهــم قـــوت يــومــهــم ووقـــود 

سياراتهم.
ــــــــعــــــــم« جــــــديــــــد وضــــــعــــــه الـــــــوزيـــــــر، 

ُ
»ط

أمــــــس، أمــــــام الأســـــاتـــــذة المــــراقــــبــــن فــي 
المشاركة  على  لتحفيزهم  الامتحانات 
الكبير  الــعــزوف  بعد  الامتحانات،  فــي 
عـــن اســـتـــام تــكــالــيــف رؤســــــاء المـــراكـــز 
والمراقبين، وهو إعطاؤهم 10 دولارات 
لـــيـــرة  ــــف  ــ ألـ المــــنــــصــــة )12  عــــلــــى ســــعــــر 
لــلــدولار الــواحــد(، إضــافــة إلــى 50 ألف 
المــراقــبــة. وتــردد  يــوم  يتقاضونها عــن 
أن المــبــلــغ الـــــذي يــــــوازي نــحــو مــلــيــون 
يعادل  مــا  أي  ليرة  مليار   18 أو  دولار 
كــلــفــة الامـــتـــحـــانـــات نــفــســهــا ســيــؤمــن 
أثــار  مــا  وهــو  اليونيسف،  مــن منظمة 
ــــذة عــــن إمــــكــــان تــأمــن  ــاتـ ــ تــــســــاؤل الأسـ
في  ذلــك  وتــعــذر  للامتحانات  التمويل 
الدراسي. وسألت مصادر  العام  خلال 
الأساتذة: ألم يكن من الأولى الحصول 
أجهزة كومبيوتر  لتأمين  تمويل  على 
التعليم  لتسيير  والــطــاب  لــأســاتــذة 
عن بعد؟ ألم يكن متاحاً توفير باقات 
إنترنت مجانية في هــذا المجال؟ وهل 
 دراسة تقييم للمكتسبات 

ً
أعدت أصلا

الــتــي حققها الــطــاب خــال هــذا العام 
سواء في التعليم الرسمي أو الخاص؟ 

وهــل سيلقى هــذا الــوعــد الجديد ) 10 
مــن  مــــا ســبــقــه  ــراقــــب(  مــ لـــكـــل  دولارات 
ــع مــلــيــون لـــيـــرة لكل  ــــود ومــنــهــا دفــ وعـ
لــلــمــدارس  لـــيـــرة  مــلــيــار  تــلــمــيــذ و500 

الرسمية والخاصة؟
ــر يــجــري  ــ ــــوزيـ ــادر إن الـ ــ ــــصـ ــت المـ ــالــ وقــ
التفتيش  تــوصــيــة  رغـــم  الامــتــحــانــات 
الــــــــتــــــــربــــــــوي بـــــــالاكـــــــتـــــــفـــــــاء بــــنــــتــــائــــج 
الامـــتـــحـــانـــات المــــدرســــيــــة لـــهـــذا الـــعـــام 
لــلــصــف الــتــاســع أســـاســـي )الــبــريــفــيــه( 
ــــدر المـــال  تــوفــيــراً لــلــجــهــد والـــوقـــت وهـ

الــعــام، وعــلــى وقــع تصريح لمــديــر عام 
ــيـــروت الــحــكــومــي فـــراس  مــســتــشــفــى بـ
الأبــــــيــــــض، بـــــــأن وضـــــــع كــــــورونــــــا فــي 
لــبــنــان لــيــس مــطــمــئــنــا، إذ كــــان مــعــدل 
المستشفى  في  الإيجابية  الفحوصات 
ــو أعـــلـــى مـــعـــدل مــنــذ  ــ ــة، وهـ ــئــ 4 فــــي المــ
أســابــيــع، إضــافــة إلــى وجــود 7 حــالات 

من المتحور الهندي دلتا.
المــــجــــذوب أبـــلـــغ روابــــــط الأســــاتــــذة في 
في  المعلمين  ونقابة  الرسمي  التعليم 
الــقــطــاع الــخــاص المــنــضــويــة فــي هيئة 
الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة بــــقــــراره الــجــديــد، 
ودعاها إلى أن تكون وفية للوعد الذي 
سبق أن قطعته بإنجاز العام الدراسي 
الحالي وتمرير الامتحانات، وأن المبلغ 
الـــذي سيدفع هــو بــدل إضــافــي يراعي 
الظروف الجديدة ليس إلا، في حين أن 

تصحيح الرواتب يعد في مكان آخر.
ــدارس  ــ ــيـــس نـــقـــابـــة المــعــلــمــن فــــي المــ رئـ
قــال إن هيئة  الخاصة رودولـــف عبود 
التنسيق لم تعلن مقاطعة الامتحانات 
ــر مــرة  الـــرســـمـــيـــة، وهــــي أبــلــغــت الــــوزيــ
جـــديـــدة أنــهــا ســتــنــقــل مــقــتــرحــاتــه إلــى 
قـــواعـــدهـــا، وســتــعــود إلـــيـــه بــالــجــواب، 
ــل. عــــبــــود أثــــــــار بـــــدلات  ــبــ ــقــ الاثـــــنـــــن المــ
ــذة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــ ــاتـ ــ ــة لأسـ ــبــ ــراقــ المــ
التربية بدفعها،  لم تتكفل وزارة  التي 
خصوصاً إذا المدرسة المعتمدة كمركز 
لـــامـــتـــحـــانـــات لـــيـــســـت ضـــمـــن اتـــحـــاد 
المـــؤســـســـات الــتــربــويــة الــخــاصــة الـــذي 

تعهد بدفع البدلات للمعلمين.
مـــصـــادر فـــي رابـــطـــة أســـاتـــذة الــتــعــلــيــم 
ــاتـــذة  الـــثـــانـــوي قـــالـــت إن مــشــكــلــة الأسـ
أنــهــم اخــتــنــقــوا ولــيــس لــديــهــم الــقــدرة 
على تأمين الوقود والتنقل إلى مراكز 
الـــعـــزوف عن  الامــتــحــانــات، وأن نسبة 
ــيـــرة. والـــرابـــطـــة  ــبـ المـــشـــاركـــة لا تــــــزال كـ
قالت المصادر،  الــوزيــر، كما  طلبت من 
اعــتــمــاد الــعــامــات المــدرســيــة بالنسبة 
وأنها ستتعاون لإنجاز  البريفيه  إلى 
الثانوية العامة، إلا أن المجذوب رفض 
لــــكــــون ظـــــــروف الـــشـــهـــادتـــن مــشــابــهــة 
ولــيــس مــبــرراً أن تلغى الأولـــى وتبقى 

الثانية.

يارا سعد

سنة واحدة تقريباً تفصل اللبنانيين 
والاختيارية،  البلدية  الانتخابات  عن 
ــار  ــ ــــي أيـ ــــرى فـ ــــجـ ـ

ُ
ــي يـــفـــتـــرض أن ت ــتــ الــ

 تــزامــنــهــا مــع الانــتــخــابــات 
ّ
2022. لــكــن

ــة ومــــــا تــــمــــرّ بـــــه الـــــبـــــاد مــن  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
أزمــــات اقــتــصــاديــة ومــالــيــة كــبــيــرة، قد 
أو  لثلاثة  تقنياً  إلــى »تأجيلها  يــؤدي 
عن  الــضــغــط  لتخفيف  شــهــور  خمسة 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة«، وفـــق مــا نقل 
رئــيــس بــلــديــة الــغــبــيــري مــعــن الخليل 
محمد  والبلديات  الداخلية  وزيــر  عــن 
»التأجيل يحتاج  أن  إلى  فهمي، لافتاً 

إلى توافق سياسي«.

ات  ــد مـــــن إجــــــــــراء ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ الــــــازمــــــة والـ
الحجر، خصوصاً أنه يتوجب على 
الـــوافـــد الالـــتـــزام بــالــحــجــر الــصــحــي 

النتيجة«. إلى حين صدور 
ــاذا بــعــد ذلـــك؟ يــبــدو عــبــد الــســاتــر  مـ
ــا يــخــص  ــ ــــي مـ ــزم فـ ــ ــــجـ أقـــــــرب إلــــــى الـ
ــا فـــي لــبــنــان،  ــتـ انـــتـــشـــار مـــتـــحـــور دلـ
المـــصـــاب  »الـــــعـــــدد  أن  إلــــــى  مـــشـــيـــراً 
بــالمــتــحــور الـــهـــنـــدي أكـــبـــر مـــن هــيــك 
بــكــتــيــر«. واســـتـــنـــاداً إلـــى الــفــحــوص 

على ذلك بالقول إلى أنه من »أصل 
الأســبــوع  مثبتة  إيجابية  حــالــة   55
ــنـــاك مـــا لا يـــقـــل عـــن 49  المــــاضــــي، هـ
حــالــة يــبــنّ الـــــــprofile الــخــاص بها 
ومن  دلتا«،  بمتحور  إصابات  أنها 
هذا  نهائياً  اليوم  يثبت  أن  المتوقع 
ــــال إجــــــراء الــفــحــوص  الأمـــــر مــــن خـ
لـــــهـــــا. وبــــــالــــــتــــــزامــــــن، يـــــجـــــري عـــبـــد 
الــســاتــر، ابــتــداء مــن الــيــوم فحوصاً 
تواريخها  تــعــود  إيجابية  لعينات 

وبــمــعــزل عــن الــتــوقــيــت، ثــمــة تحديات 
ــقــبــلــن 

ُ
كــبــيــرة ســتــواجــه المــرشــحــن الم

على هذا الاستحقاق الصعب؛ إذ يأتي 
ــة غــيــر مــســبــوقــة وظـــروف   أزمــ

ّ
فـــي ظـــل

لا يــمــكــن تــوقــع مــا ســتــؤول إلــيــه على 
الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
والأمــنــي. هــذه الــظــروف، وفــق الخليل، 
ــــح أمــــــام  ــــرشـ ــتـ ــ تــــضــــع الـــــــراغـــــــب فــــــي الـ
مـــــســـــؤولـــــيّـــــات كــــثــــيــــرة وضــــغــــوطــــات 
ــــى »جــــــرأة«  مــخــتــلــفــة، تـــحـــتـــاج مـــنـــه إلـ
كبيرة لتحملها، »بل أن يكون فدائياً«.
البلديات يشكون  كثيرون من رؤســاء 
ــأمـــن أبــســط  ــيــــوم مــــن الـــعـــجـــز عــــن تـ الــ
المصاريف، فكيف يمكن أن يكون عليه 
الوضع في حــال تفاقمت الأزمــة نحو 

لـــأول مــن حــزيــران وحــتــى اللحظة 
الــراهــنــة »لإعـــطـــاء صــــورة تــقــريــبــيــة 
الهندي  المتحور  انتشار  نسبة  عــن 

لبنان«. في 
ــر، كــمــا  ــ ــاتـ ــ ــسـ ــ الـ ــد  ــبــ لا يـــســـتـــغـــرب عــ
غــيــره مـــن المــعــنــيــن، هـــذا الأمــــر ولا 
يــعــدّه أيــضــا مــفــاجــأة، خصوصاً أن 
المــتــحــور الــهــنــدي »بــــات الـــيـــوم هــو 
الــغــالــب عــلــى الإصـــابـــات فــي معظم 
الـــجـــهـــة  مـــــن  لافــــتــــا  الـــــعـــــالـــــم«،  دول 

ــوأ. رئــيــس بــلــديــة جــونــيــة جـــوان  ــ الأســ
»الأخبار« أن »الأموال  حبيش أوضح لـ
الموجودة اليوم لا تكفي لتأمين تسيير 
أعـــمـــال الــبــلــديــة، فــيــمــا الــجــبــايــة شبه 
معدومة، لأن الناس غير قادرين على 
الــدفــع، والــدولــة مــقــصّــرة«، فيما يلفت 
رئـــيـــس بـــلـــديـــة جــبــيــل وســــــام زعـــــرور 
ــه »لا يحق للمجلس البلدي أن 

ّ
إلــى أن

يــصــرف أكــثــر 20 مــلــيــون لــيــرة، أي ما 
يقارب 1200دولار، وهو مبلغ لا يكفي 
لشراء دواليب شاحنة جمع النفايات، 
فــي حــن أن مــعــدّل الجباية مــن المنزل 
في جبيل يبلغ 200 ألف ليرة سنوياً، 
للبلدية  يمكن  فكيف  10دولارات،  أي 
؟«، 

ً
مثلا النفايات  في جمع  أن تستمر 

ــا بـــــــأن مــــســــؤولــــيــــات الـــبـــلـــديـــات  ــمـ ــلـ عـ
الأخيرتين، بسبب  السنتين  في  زادت، 
ــادي وتــــزامــــنــــه مــع  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــع الاقـ ــ ــــوضـ الـ
انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا؛ »وعــلــيــه، 
بــاتــت البلديات فــي ظــل غــيــاب الــدولــة 
ــا، تــتــحــمــل مــــا لــم  ــ ــــدورهــ وفـــقـــدانـــهـــا لــ
ــي مــجــال  يــســبــق لـــهـــا أن تــحــمــلــتــه، فــ
الأمن والاقتصاد ومراقبة الصيدليات 
ــــواد الــغــذائــيــة، رغـــم افــتــقــارهــا إلــى  والمـ
«، على 

ً
الامكانيات اللازمة لذلك أصــا

حدّ تعبير حبيش.
لــذلــك، شــــدّدت مــصــادر قــانــونــيــة على 
»استحالة استكمال البلديات أعمالها 
وفــــق الـــقـــوانـــن الــســابــقــة بــعــد انــهــيــار 
قيمة العملة الوطنية، وثمة تعديلات 

يجب أن تــطــال قــانــون الــبــلــديــات على 
الأقل في ما يتعلق برفع سقف المبالغ 
الــتــي يُــســمــح بــصــرفــهــا بــقــرار رئــاســي 
)ثــاثــة مــايــن لــيــرة حــالــيــا( أو بــقــرار 
لــيــرة( نتيجة  )20 مليون  المجلس  مــن 
الصرف«. في  الكبير في سعر  التغير 
أمـــام المرشحين  انــتــظــار ذلـــك، ستكون 
مـــهـــام صــعــبــة ومــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، 
»وستكون ملقاة على عاتق من يجرؤ 

فقط على القبول بها«.
ورغــــــــــم أنــــــــه يــــصــــعــــب تـــــوقـــــع مــصــيــر 
ــام إضــــافــــي مــن  ــ الانــــتــــخــــابــــات بـــعـــد عــ
ــار، فــيــمــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون الـــيـــوم  ــيــ ــهــ الانــ
مـــــشـــــغـــــولـــــون بـــــتـــــأمـــــن أســـــاســـــيـــــات 
ــمّ« الانـــتـــخـــابـــات  ــ »هـ ـــ ــ مــعــيــشــتــهــم، لا بـ

الــبــلــديــة، »إلا أنــهــم عــنــد الاســتــحــقــاق 
الانتخابي سيتوجّهون إلى صناديق 
ــهـــم« وفـــق  ــراع لـــــــإدلاء بـــأصـــواتـ ــ ــتـ ــ الاقـ
ــرور. أمّــــا الــســبــب، فــبــرأي  ــ مــا يــقــول زعـ
الــبــيــت،  مـــثـــل  الـــبـــلـــديـــة   

ّ
حـــبـــيـــش، »لأن

والــنــاس تــحــتــاج إلـــى إدارة شــؤونــهــا، 
بينها، وثمة  مــا  فــي  الــعــاقــة  وتنظيم 
أمور لا يمكن تركها عالقة، ولا بدّ من 
سدّ الفراغات، خصوصاً في البلديات 
ــة«. بـــــــــدوره، يـــــرى الـــخـــلـــيـــل أن  ــلـ ــنـــحـ المـ
الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة »بــاقــيــة لأن ما 
بالاعتبارات  مرتبطة  عوامل  يحكمها 
العائلية والحزبية والعصبية، ولأنها 
ــة  ــامـ ــزعـ مـــنـــاســـبـــة لــتــثــبــيــت الـــــــدور والـ

العائلية والمناطقية«.

ــــى الـــتـــراجـــع فــــي وجــــود  الأخــــــرى إلـ
البريطاني  مــن  الأخـــرى  المــتــحــورات 
ــيــــره. وهـــــذا مــا  ــلـــي وغــ ــرازيـ ــبـ ــــى الـ إلـ
ــــوم مــفــتــوحــة  ــيـ ــ ــة الـ يـــجـــعـــل الــــســــاحــ
ــن، مـــــــاذا عــن  ــكــ أمـــــــام »الـــــهـــــنـــــدي«. لــ
الــنــتــائــج المـــتـــوقـــعـــة؟ يــلــفــت الأخــيــر 
إلــــى أن الـــبـــاد الـــيـــوم أمـــــام مــوجــة 
جــديــدة »فــمــن المــؤكــد أن الإصــابــات 
نــســبــة  أن  خــــصــــوصــــا  ــع«،  ــفــ ــرتــ ــتــ ســ
من  أســرع  الهندي  المتحور  انتشار 

المتحورات. غيره من 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــشــيــر رئــيــس 
لــجــنــة الـــصـــحـــة الـــنـــيـــابـــيـــة، عــاصــم 
انــتــشــار  إلــــى أن »مــــعــــدّل  عــــراجــــي، 
حــدود  إلــى  يصل  الهندي  المتحور 
إلــيــهــم  تــنــتــقــل  18 شــخــصــا  إلـــى   14
الــعــدوى مــن كــل مــصــاب، وهـــذا ما 
يــجــعــلــه أكــثــر خـــطـــورة مـــن غــيــره«. 
ــيــــات،  ــوفــ ــداد الــ ــ ــعـ ــ ــبـــة لـ ــالـــنـــسـ ــا بـ أمــــ
فـــهـــو بـــحـــســـب عـــبـــد الـــســـاتـــر، رهـــن 
الآن،  وإلــى  التلقيح.  عملية  بسير 
لا تـــبـــدو المـــؤشـــرات »الــتــلــقــيــحــيــة« 
الــوصــول  مــطــمــئــنــة، خــصــوصــا أن 
تكون  »لــن  المجتمعية  المــنــاعــة  إلــى 
بحسب  المــقــبــل«،  الأول  كــانــون  قبل 

عراجي.
لا عودة إلى الوراء. اليوم، بات لبنان 
أمـــام تــحــدٍ جــديــد، وهـــذا مــا يفرض 
ات، خــصــوصــا في  »نــوعــيــة« إجـــــراء
مـــا يــتــعــلــق بـــالـــقـــادمـــن عـــبـــر مــطــار 
ــار  ــ ــا أشـ ــ ــــروت الــــــدولــــــي، وهــــــو مـ ــيـ ــ بـ
إلــيــه الـــوزيـــر حــســن، عــلــى أن يــكــون 
للتلقيح  خــطــة  مـــع  بـــالـــتـــوازي  ذلـــك 
تعادل سرعة انتشار الفيروس. من 
هــنــا، دعـــا رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
ــلــــقــــاح كـــــــورونـــــــا، الـــــدكـــــتـــــور عــبــد  لــ
ــبــــزري، المـــواطـــنـــن »إلـــى  الـــرحـــمـــن الــ
الــتــســجــيــل عــبــر المــنــصــة والإســـــراع 
ــــي تـــلـــقـــي الــــلــــقــــاح، خـــصـــوصـــا أن  فـ
الـــواصـــلـــة مـــن الآن حــتــى  الــكــمــيــات 
أيــــلــــول وافـــــــرة، وتـــصـــل إلــــى حــــدود 
مــلــيــون و200 ألــف مــن لــقــاح فــايــزر، 
ــى مـــجـــمـــوعـــة أخــــــرى مــن  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
الــلــقــاحــات«. ويــجــري درس احتمال 
ــزر«  ــايــ ــن لـــقـــاح »فــ ــاء جـــرعـــة مــ ــطــ إعــ
الاولى  الجرعة  على  للذين حصلوا 
مــن لــقــاح »أســتــرازيــنــيــكــا«، فــي حال 
أظــهــرت الـــدراســـات أن هـــذا الــخــيــار 
يمنح درجـــة أعــلــى مــن المــنــاعــة ضد 

الهندي«. »المتحوّر 

»المتحور الهندي« يدخل لبنان: موجة ثالثة من »كـورونا«؟

عم« الـ10 دولارات
ُ

مفاجأة الامتحانات الرسمية: »ط

ح لمن يجرؤ فقـط!
ّ

الانتخابات البلدية في زمن الإفلاس: الترش

احتمال إعطاء جرعة من لقاح 

»فايزر« للذين حصلوا على الجرعة 

الاولى من لقاح »أسترازينيكا«

فيروس  من  »دلتا«  الهندي  المتحور  وصول  عن  حسن،  حمد  العامة،  الصحة  وزير  أعلن  الشوير،  ضهور  من 

»كورونا«، إلى لبنان مع التثبت من وجود 7 حالات مصابة به... وإن كان الخبر يأتي متأخراً بعض الشيء، مع تأكيد 

مختبرات الجامعة اللبنانية أن المتحور »منتشر« في لبنان. مع ذلك، الخبر ليس مفاجئاً، ولكن ثمة خوف مضاعف 

اليوم من ذلك الوصول، لسببين أساسيين، أولهما سرعة انتشار »المتحور« وثانيهما بعد الطريق نحو المناعة 

المجتمعية، حيث لا يزال لبنان في بداية عملية التلقيح

مقالة

الهجرة القسرية للأطباء

د مستقبل القطاع
ّ

فجوة تعليمية تهد

)أرشيف(

التفتيش التربوي أوصى باعتماد العلامات المدرسية للبريفيه )هيثم الموسوي(

التفتيش التربوي 

أوصى باعتماد العلامات 

المدرسية للبريفيه
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كلمات متقاطعة

1- مدينة أميركية في ولاية فلوريدا – من أيام الأسبوع – 2- فنان مسرحي لبناني 
راحل – عملة آسيوية – صوت الطفل إذا بكى – 3- أسطول ضخم لا يُقهر أرسله ملك 
رب – 4- يطرد – 

ُ
إسبانيا فيليب الثاني لغزو انكلترا فأغرقته العواصف – خلاف ق

ماء غازي – 5- حرف نصب – أسلحة – 6- خلاف مداخل – سعل – 7- من الحبوب 
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الحيوانات – 10- من أنبياء الله في القرآن الكريم – الرسول

أفقيا
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 المــاء – 5- مؤسس الصليب الأحــمــر – 6- 
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شــعــراء الإنكليز  – 4- مــن الأفــاعــي – رش
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محامية وناشطة حقوقية وكاتبة بريطانية من أصل لبناني متخصصة 
في القانون الدولي والجنائي وحقوق الإنسان. تعمل محامية في مكتب 

دوتي ستريت تشامبرز
مُكابر ■ 6+1+5 =   = المــدرســة ■ 9+10+11+4  أســتــاذ   =  6+3+4+2+8+7

عاتب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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NBA

ّ
اللعب الجماعي

نقذ ميلووكي
ُ
ي

أظهر ميلووكي باكس أنه فريق قائم على 
اللعب الجماعي وليس على الحلول الفردية، 
ــدّم هــجــومــا مــتــوازنــا لــلــفــوز على  حينما قـ
المــبــاراة  فــي   )112-123( هــوكــس  أتــانــتــا 
الـــخـــامـــســـة مــــن ســلــســلــة نـــهـــائـــي المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة لــــــدوري كــــرة الــســلــة الأمــيــركــي 
بروك  وسجّل   .)2-3( ليتقدم  للمحترفين، 
لوبيز 33 نقطة، وجرو هوليداي 25 نقطة 
كريس  أنــهــى  فيما  حاسمة،  تمريرة  و13 
نقطة و13 مرتدة  مع 26  المباراة  ميدلتون 
لباكس، الذي انتزع الصدارة وبات على بُعد 

»أن  فوز واحد خارج أرضه لبلوغ نهائي الـ
بي آيه« للمرة الأولى منذ عام 1974.

ــدّافـــه  ــق فــــوز مــيــلــووكــي مـــن دون هـ
ّ
تــحــق

الذي خرج  أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني 
في المباراة الرابعة بسبب إصابة في الركبة، 
غير أنــه شــاهــد المــبــاراة ودعـــم زمـــاءه من 
مقاعد البدلاء. وفي غياب النجم النيجيري 
الأصل البالغ 26 عاماً، سجّل أربعة لاعبين 

بدأوا أساسيين أكثر من 20 نقطة.
وقال لوبيز: »خرجنا الليلة وبذلنا قصارى 
لقد  الملعب.  طرفي  على  للسيطرة  جهدنا 
قمنا بعمل رائع باللعب معاً. عندما يسجل 
الــجــمــيــع ويــقــومــون بــعــمــلــهــم، يــكــون الأمـــر 

صعباً بالنسبة إلى دفاع الفريق المقابل«.
فريق  السلسلة  هــذه  في  الفائز  وسيواجه 
فينكس صنز الذي أقصى لوس أنجليس 
كليبرز الأربعاء ليبلغ الدور النهائي للمرة 

الأولى منذ 28 عاماً.

افه 
ّ

ق فوز ميلووكي من دون هد
ّ

تحق

اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو )ا ف ب(

إنكلترا تصطدم بأوكرانيا في الطريق إلى »ويمبلي«

يورو 2020

فكّ عقدتها  بعدما تمكّنت أخيراً من 
في  الأول  فوزها  وتحقيقها  الألمانية 
 ،1996 ــام  عـ مــنــذ  الإقــصــائــيــة  الأدوار 
تــنــتــقــل إنــكــلــتــرا الآن إلــــى الــعــاصــمــة 
الإيــطــالــيــة رومــــا حــيــث تــصــطــدم في 
ربـــع نــهــائــي كـــأس أوروبـــــا بمنتخب 
ــــيء  شـ أي  لــــــديــــــه  ــــس  ــيـ ــ لـ أوكـــــــــرانـــــــــي 
لـــيـــخـــســـره، لأن مـــجـــرد وصــــولــــه إلـــى 
تاريخياً.  إنجازاً  يشكل  المرحلة  هــذه 
ــام 40  ــ ونــجــح الإنــكــلــيــز الــثــاثــاء وأمـ
ألـــف مــتــفــرج احــتــشــدوا فــي مــدرجــات 
ــي« فـــــي إقـــــصـــــاء الـــغـــريـــمـــة  ــلــ ــبــ ــمــ »ويــ
-2( عليها  بالفوز  ألمانيا  التاريخية 
نظافة  على  بذلك  ليحافظوا  صــفــر(، 
شــبــاكــهــم فــي المــبــاريــات الأربــــع التي 

خاضوها في هذه النهائيات.
وسيلعب المنتخب الإنكليزي بغياب 
مشجعيه المقيمين في المملكة المتحدة 
ضمن  الإيطالية  السلطات  من  بقرار 
إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. 
وتأمل إنكلترا ألا ينتهي المشوار عند 
أبواب الملعب الأولمبي من أجل العودة 
مجدداً إلى »ويمبلي« لخوض نصف 
الــنــهــائــي أمــــام 60 ألــــف مــتــفــرج هــذه 

المرة، ولِمَ لا النهائي أيضاً !؟
الـــثـــاثـــة«  »الأســــــــــود  حـــــــارس  ورأى 
جــــــوردن بــيــكــفــورد بــحــســب مـــا نقل 

ــاد الأوروبــــــــي أنــه  عــنــه مـــوقـــع الاتــــحــ
»يجب علينا خلق أجوائنا الخاصة 
باستطاعتنا  أمــــر  وهــــذا  رومـــــا،  فـــي 
ــا في  ــعـ ــان رائـ تــحــقــيــقــه. الــجــمــهــور كــ
)الــثــاثــاء( وخــال دور  تلك الأمسية 
المجموعات أيضاً، بالتالي أعتقد أن 
ذلــك يمنحنا حــافــزاً إضــافــيــا لمــبــاراة 
ــــودة لــخــوض  ــعـ ــ الـــســـبـــت مــــن أجـــــل الـ
نصف النهائي أمام 60 ألف متفرج«. 
ــع: »فـــــي المـــنـــتـــخـــب الإنـــكـــلـــيـــزي  ــ ــابـ ــ وتـ
لدينا أفضل الطواقم. أفضل العلماء 
الـــــريـــــاضـــــيـــــن، أفـــــضـــــل المـــعـــالـــجـــن 
النفسيين. لــديــنــا كــل شـــيء مــن أجــل 
ــة كــي  ــ ــــرصـ ــل فـ ــ ــــضـ ــنــــح أنـــفـــســـنـــا أفـ مــ
التي  السبت«  لمباراة  نكون جاهزين 
للمرة  بــأوكــرانــيــا  الإنــكــلــيــز  ستجمع 
الثانية في نهائيات البطولة القارية 
بــعــد عــــام 2012 حـــن فــــاز »الأســـــود 
الثلاثة« بهدف وايــن رونــي فــي دور 

المجموعات.
صحيح أن هناك فــوارق فنية كبيرة 
ــا، لــكــن على  ــيــ بـــن إنــكــلــتــرا وأوكــــرانــ
ــال المــــــدرب  غـــاريـــث ســاوثــغــايــت  ــ رجـ
ـــن حـــمـــاس لاعـــبـــي المـــــدرب  ــذر مـ ــحــ الــ
شــفــتــشــنــكــو الـــذيـــن أقـــصـــوا الــســويــد 
مــــن ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي بـــالـــفـــوز عــلــيــهــا 
)2-1( بـــهـــدف قـــاتـــل فـــي الـــوقـــت بــدل 

الضائع من الشوط الإضافي الثاني 
سجّله البديل أرتيم دوبفيك. وتعوّل 
أوكــرانــيــا بشكل خــاص على نجمها 
ــي الــــــــــــدوري الإنــــكــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز  ــ فــ
ألــكــســنــدر زيــنــتــشــيــنــكــو )مــانــشــســتــر 
أمــام  التسجيل  افتتح  الـــذي  سيتي( 
ــد، ونـــجـــمـــهـــا الآخـــــــر أنــــــدري  الــــســــويــ

يارمولينكو )وست هام(.
مــيــكــولا ماتفيينكو  المــدافــع  وتــطــرّق 
ــبــــن  الــــــــــــذي كــــــــــان بـــــــن خــــمــــســــة لاعــ
أوكـــــرانـــــيـــــن فــــقــــط خـــــاضـــــوا جــمــيــع 
ــى في  ــع الأولــ دقــائــق المــبــاريــات الأربــ
هــــذه الــنــهــائــيــات، إلــــى هــــذه المــســألــة 
ــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي:  ــوقــ  لمــ

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ

زينتشينكو  لــدى  الحافز  أن  »أعتقد 

أو  ويــارمــولــيــنــكــو ســيــكــون مضاعفاً 
بالمباريات  )مقارنة  أضعاف  بثلاثة 
الأخرى(«. أما بخصوصه شخصياً، 
فــقــد أجــــاب عــلــى ســــؤال حـــول إذا ما 
كان سيخوض اللقاء بحافز إضافي 
ولا سيما وسط الحديث عن اهتمام 
أنــديــة إنــكــلــيــزيــة بــخــدمــاتــه، بــالــقــول: 

»كــــــــا. لــــســــت بــــحــــاجــــة إلـــــــى حــــوافــــز 
ــثـــل مــنــتــخــبــنــا  ــة. نــــحــــن نـــمـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
ــواء رائــعــة هــنــا )بــن  ــ الــوطــنــي والأجــ
الــــــاعــــــبــــــن(. عــــنــــدمــــا تــــــرتــــــدي هــــذا 
بــأنــك ستقدم  تـــدرك  فــأنــت  القميص، 
 النظر عــن هوية 

ّ
كــل مــا لــديــك بــغــض

الخصم«.

 
َّ

لم يتلق

المنتخب 

الإنكليزي أي 

هدف في 4 

مباريات

)ا ف ب(

لت أوكرانيا إلى 
ّ

تأه

ربع النهائي بعد 

إقصائها المنتخب 

السويدي العنيد

بريد مدريد

فورمولا 1

علي غسان حيدر

ثلاثة أيام فقط مرت على انتهاء عقد 
ليونيل أندريس ميسي مع برشلونة. 
لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً، يكون 
ميسي لاعباً حراً، أي ليس موقعاً مع 
ــادٍ. صــحــافــة كــاتــالــونــيــا تتحدث  أي نــ
ــن مـــســـألـــة وقــــــت لإغــــــــاق الــقــضــيــة  ــ عـ
وإنــهــاء الــجــدل، تــقــول إن الــطــرفــن أي 
اتفقا  برشلونة  عــمــره  وفــريــق  ميسي 
ــقـــت فــقــط  ــبـ ــى الـــــراتـــــب والمــــــــــدة، وتـ ــلـ عـ
»تـــفـــاصـــيـــل« قــانــونــيــة قــبــل الــتــوقــيــع 

وبالتالي تجديد العقد.
رغبة ميسي هي البقاء في برشلونة، 
لا خــاف على ذلــك، البقاء في النادي 
الــــذي أعـــطـــاه كـــل شــــيء، وفــــي المــديــنــة 
ــثــــر مــــن نــصــف  ــتــــي قـــضـــى فـــيـــهـــا أكــ الــ
النادي هي نفسها، على  عمره. رغبة 
الرغم من الأزمة الاقتصادية الكارثية 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الــــنــــادي. ميسي 
حقق جميع الألقاب الممكنة مع فريق 
مقاطعة كاتالونيا، ومعه بات الفريق 

مرعباً لكبار أوروبا والعالم.
وافق  لابورتا  الجديد  النادي  رئيس 
عــلــى دفــــع راتـــــب مــيــســي الإجـــمـــالـــي، 
ــــورو ســنــويــا،  حـــوالـــي 150 مــلــيــون يـ
أي 75 مليون صــافــي، على أن يلعب 
لمــوســمــن. بــيــنــمــا وافــــق مــيــســي على 
ــات عــلــى  ــ ــعــ ــ ــه إلـــــــى دفــ ــ ــبــ ــ ــيـــم راتــ ــقـــسـ تـ
إذا كان الاتفاق قد  سنوات. بالتالي، 
تم بين الطرفين، لماذا لم يتم التوقيع 

بعد؟
المــســألــة لــم تــعــد مــســألــة تــجــديــد عقد، 
بــل تسجيل لاعــب جــديــد، وهــذا يضع 
النادي  أزمــة  معقدة.  قانونية  عقبات 
الكاتالوني تتعدى كونها أزمة ديون، 
هـــي أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة مــتــكــامــلــة، من 
ــــون وســيــولــة ولـــعـــب مـــالـــي نظيف  ديـ

وفاتورة رواتب وغيره...
ــو بـــرشـــلـــونـــة ســنــويــا  ــبـ يــتــقــاضــى لاعـ
حوالي 650 مليون يورو، ويشكل هذا 
المبلغ 110 في المئة من مداخيل النادي 
لهذا العام، بعد جائحة كورونا، بينما 
تنص قوانين رابطة الدوري الإسباني 
عـــلـــى ألا تــتــخــطــى فــــاتــــورة الــــرواتــــب 
الــــــ70 فـــي المــئــة مـــن المـــداخـــيـــل، لأنــديــة 
ــان قد  ــ الــــدرجــــة الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة. وكـ

أشار رئيس رابطة الــدوري الإسباني 
ــه ســيــكــون  ــ ــى أنــ ــ ــبـــاس إلــ ــيـ خـــافـــيـــيـــر تـ
صــارمــا بــالــتــعــاطــي مــع هـــذه المــســألــة، 
وأنـــه لــن يــجــري أي استثناء لأي نــادٍ 
أو لاعــب. عملية تقسيم الـــ300 مليون 
التي سيتقاضاها ميسي إلى عدد من 
السنوات هدفها الرئيسي عدم إضافة 
الــراتــب الــكــامــل إلــى فــاتــورة الــرواتــب، 
بالتالي تقليلها، وهذا ما قد لا تقبل 
ــة الـــــــــدوري، لأن هـــــذا المــبــلــغ  ــطــ ــه رابــ بــ
ســيــجــنــيــه لــقــاء لــعــبــه لمــوســمــن فــقــط، 
وهو ما قد يعتبر خرقاً للقوانين. هذه 
الــنــقــطــة بــالــغــة الأهــمــيــة مـــن الــنــاحــيــة 
الضريبية أيضاً، فمصلحة الضرائب 
ضريبة  فـــرض  يمكنها  لا  الإســبــانــيــة 
دخــــل عــلــى غــيــر المــقــيــمــن، وإن غـــادر 
مــيــســي إلـــى دولــــة أخــــرى بــعــد انــتــهــاء 
موسميه، ولعب لفريق آخر، سيعتبر 
متهرباً مــن الــضــرائــب، لأنــه سيصرح 

فقط عما تقاضاه خلال فترة إقامته، 
ــــي عــــقــــده  ــاقــ ــ ــقــــاضــــى بــ ــتــ ــيــ بــــيــــنــــمــــا ســ
كغير مــقــيــم. هـــذا مــا لا يــريــده ميسي 
وعائلته، خصوصاً أن عواقب التهرب 
الضريبي هذه المــرة قد تكون قاسية، 
نظراً لسوابقه الجنائية. )اتهم ميسي 
مثل  مثله  الضريبي  بالتهرب  سابقاً 

الكثير من اللاعبين حول العالم(.
الرواتب  إلى تخفيض فاتورة  إضافة 
إلى 70 في المئة, على برشلونة تأمين 
أربعة أضعاف راتــب اللاعب السنوي 
كـــــمـــــدخـــــرات مــــــن أربـــــــاحـــــــه لـــلـــســـمـــاح 
قــوانــن  تــنــص  مـــا  بــحــســب  بتسجيله 
رابطة »لا ليغا«، أي ما يقارب الـ 300 
بليونيل  مــا يتعلق  فــي  يـــورو  مليون 

ميسي.
شــــروط الــتــســجــيــل تــبــدو مــعــقــدة جــداً 
الوقت.  لقصر  بالنظر  الأولــى  للوهلة 
المــتــاحــن غير  الــاعــبــن  بــيــع  فعملية 

مجدية على الإطلاق. عثمان ديمبيلي 
وفيليبي كوتينهو مصابان، أومتيتي 
شبه معتزل، أنطوان غريزمان لا يرغب 

بقاء ميسي في برشلونة... 

معركة قانونية مفتوحة

يتقاضى لاعبو

برشلونة سنوياً حوالي 

650 مليون يورو، 

ويشكل هذا المبلغ 

110 في المئة من 

مداخيل النادي

تــقــاســم ســائــقــا ريــــد بــــول الــهــولــنــدي 
الترتيب  مــتــصــدر  فيرستابن  مــاكــس 
لويس  البريطاني  ومرسيدس  الــعــام 
ــارده  ــطــ هـــامـــيـــلـــتـــون بـــطـــل الـــعـــالـــم ومــ
المباشر السيطرة على التجارب الحرة 
لسباق جائزة النمسا الكبرى، المرحلة 
التاسعة من بطولة العالم للفورمولا 
ريد  على حلبة  الجمعة  أمــس  واحـــد، 

بول في سبييلبرغ.
من  الأولـــى  الفترة  فيرستابن  وحــســم 
 1:05.143 ســـجّـــل  عـــنـــدمـــا  الــــتــــجــــارب 
لــفــة متقدماً  بــعــدمــا حــقــق 37  دقــيــقــة 
ــارل لوكلير  عــلــى ســائــقــي فـــيـــراري شــ
لـــفـــة( والمــكــســيــكــي  ــاكـــو )33  ــن مـــونـ مــ
ســيــرخــيــو بــيــريــس )33 لــفــة أيـــضـــا(، 
العالم  بطل  هاميلتون،  اكتفى  فيما 
ســبــع مــــــرات، بـــالمـــركـــز الـــســـابـــع بــزمــن 

1:05.586 دقيقة )32 لفة(.
ــلـــنـــدي فـــالـــتـــيـــري  ــنـ ــفـ وجـــــــاء زمـــيـــلـــه الـ

دقيقة   1:05.445 بزمن  رابــعــا  بــوتــاس 
)31 لفة( أمام الياباني يوكي تسونودا 
)ألفا تاوري-هوندا( والفنلندي كيمي 

رايكونن )ألفا روميو-فيراري(.
ورد هــامــيــلــتــون بـــقـــوة فـــي الــتــجــارب 
على  توقيت  أســرع  بتحقيقه  الثانية 
الحلبة )4,318 كلم( في الفترتين بزمن 
زميله  على  متقدماً  دقيقة،   1:04.523

في الفريق بوتاس وفيرستابن.
فيرستابن  عــن  هاميلتون  ويتخلف 
بفارق 18 نقطة في سباق اللقب، حيث 
يــســعــى فـــريـــق ريــــد بــــول المـــتـــألـــق إلــى 
التوالي  على  الخامس  فـــوزه  تحقيق 

غداً الأحد.
ــــوق هـــامـــيـــلـــتـــون فــي  ــفـ ــ وســـيـــعـــطـــي تـ
ــقـــه  ــفـــريـ الــــــتــــــجــــــارب الـــــــحـــــــرة الأمـــــــــــل لـ
مـــرســـيـــدس فـــي مــنــع فــيــرســتــابــن من 
الـــتـــقـــدم أكـــثـــر فـــي تــرتــيــب الــســائــقــن، 
لــكــن بــطــل الــعــالــم ســبــع مــــرات يشعر 

بالقلق على الرغم من المستوى الجيد 
ي السهام الفضية الجمعة.

َ
لسيارت

وقــــــــــال »لـــــقـــــد حــــصــــلــــوا )ريــــــــــد بــــــول( 
بالتأكيد على بعض الإضافات، وأنا 
أحــرزنــا بعض  لقد  بالفعل.  ذلــك  أعلم 
الــتــقــدم الــصــغــيــر الـــيـــوم، لــكــنــي أعتقد 
ــزال لــديــهــم 0.2 ثــانــيــة )فــجــوة  أنـــه لا يـ
نهاية الأسبوع الماضي(، أو ربما 0.15 

ثانية«.
وأضــاف »لقد قطعنا بالتأكيد بعض 
الخطوات الصغيرة إلى الأمام، لكنها 
مـــدار لفة واحـــدة،  كــافــيــة. على  ليست 
ــدًا. أنــــا سعيد  ــيــ ــعــــورًا جــ كــــان ذلــــك شــ
ــــود الــســيــارة،  ــام بــمــكــان وجـ بــشــكــل عــ

وربما لن أقوم بتغييرات كثيرة«.
ويــــواجــــه الـــبـــريـــطـــانـــي مـــعـــركـــة شــاقــة 
الــدفــاع عن  للمحافظة على آمــالــه فــي 
باللقب  والــتــتــويــج  للعالم   

ً
بــطــا لقبه 

الذي  القياسي  الرقم  لتحطيم  الثامن 

ــانــــي  ــــع الأســــــطــــــورة الألمــ يـــتـــقـــاســـمـــه مـ
مــيــكــايــل شـــومـــاخـــر، والـــحـــدّ مـــن زخــم 
حلبة  الى  يعودان  عندما  فيرستابن، 

ريد بول في جائزة النمسا الكبرى.
فــوز فيرستابن  مــن  أيـــام  بعد خمسة 
على الحلبة ذاتها في جائزة ستيريا، 
ــفـــارق أكـــثـــر مـــن 35  مــنــهــيًــا الـــســـبـــاق بـ
ثانية على هاميلتون، يأمل الهولندي 

تكرار الإنجاز على أرض فريقه.
وفـــي حـــال نــجــاحــه فــي ذلـــك، سيحقق 
ز 

ّ
انتصاره الخامس هذا الموسم ويعز

تــقــدّمــه عـــن هــامــيــلــتــون فـــي الــتــرتــيــب 
نقطة،   18 الآن  البالغ  للسائقين  العام 
ــم يـــفـــز بــــــأيّ مــن  ــر لــ ــيــ عـــلـــمًـــا بـــــأن الأخــ
ــــرة، ودعــــا  ــيـ ــ ـــة الأخـ ــعـ الـــســـبـــاقـــات الأربــ
فـــريـــقـــه إلـــــى الارتـــــقـــــاء الـــــى المـــســـتـــوى 
الذي منحه آخر سبعة ألقاب لبطولة 

الصانعين.
)أ ف ب(

ة
ّ

فيرستابن وهاميلتون يتقاسمان السيطرة على التجارب الحر

فاتي وبيدري  أنسو  بينما  بالرحيل، 
لـــذا سيتعين  لا يمكن المــســاس بــهــمــا. 
على النادي بيعهم بأسعار رمزية أو 
تماماً  رواتبهم،  من  للتخلص  مجاناً 
كما حصل مع الأوروغواياني لويس 

سواريز الصيف الماضي.
الــقــضــيــة قضية محامين  بــاخــتــصــار، 
العقد يعتمد  وخبراء قانون، وإنجاز 
إيجاد  على  وقدرتهم  »خيالهم«  على 
ــاء  الــطــريــقــة الــقــانــونــيــة المــثــلــى لإرضــ
جميع الأطراف، من ضمنهم مصلحة 
الـــدوري الإسباني.  الضرائب ورابــطــة 
القلق يـــزداد يــومــا بعد يـــوم، لابــورتــا 
ــغــــول بـــكـــوبـــا  ــشــ ــل، مـــيـــســـي مــ ــائــ ــفــ ــتــ مــ
الكاتالوني  الجمهور  بينما  أمــيــركــا، 
عـــلـــى أعـــصـــابـــه بـــانـــتـــظـــار الـــبـــقـــاء، أو 
لــم لا، إعـــان الــرحــيــل. الأمــــور تنتهي 
في  الكوبا  لبطولة  ميسي  إنهاء  عند 

البرازيل وعودته إلى كاتالونيا.

انتهى عقد ميسي منذ ثلاثة أيام )أ ف ب(

ق فيرستابن انتصاره الخامس هذا 
ّ

سيحق

الموسم في حال الفوز بالسباق )أ ف ب(
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كامل مهنا  *

القضية الفلسطينية من المنظور الإنساني - الإغاثي، واحدة من أكبر عمليات السطو على 
إن  إذ  الــدولــيــة؛  والمــواثــيــق  الشرعات  كــل  فــي  عليها  المنصوص  الإنسانية  والحقوق  الكرامة 
تجريد شعب أعزل من حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، هو التوصيف 
الدقيق لما حصل )ولا يزال( بحق الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة منذ نكبة 1948 
وخارجها. وهذا شأن يعنينا كمنظمات إنسانية، لأن جوهر العمل الإنساني هو الدفاع عن 
حقوق كل شخص وكرامته، وأي عمل إنساني غير ملتزم بالقضايا العادلة للشعوب، وفي 

المقدمة القضية الفلسطينية، لا يمثل روحية هذه المهمة وجوهرها.
أهلنا  المحتلة،  الأراضــــي  وفــي  الــلــجــوء  داخـــل مخيمات  التنموي   - الإغــاثــي  العمل  أمـــدّ  لقد 
إلــى مسامع  القضية  إيــصــال صــوت  الفلسطينيين بعوامل صــمــود إضــافــيــة، وســاهــم فــي 
العالم. والمطلوب الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في كل مجال، من خلال العمل على تعميم 
والإعلامية  والاجتماعية  والاقتصادية  والأمنية  السياسية  المجالات:  المقاومة في كل  ثقافة 
المستويين  على  الفلسطيني،  الشعب  صــمــود  دعــم  فــي  والمساهمة  والثقافية.  والإنــســانــيــة 
العربي  المجتمع  مــن  المطلوب  والإغــاثــي  التنموي  الــدعــم  بمجالين:  تمر  والإغــاثــي،  الإنــمــائــي 
والدولي، وما نستطيع كمؤسسات مجتمع مدني في لبنان القيام به على المستويين الإنمائي 

والإغاثي. هذه المهمة تتطلب:
، العمل على تكريس فكرة فلسطين موحدة، في تصدٍّ لانتهاك الكيان الغاصب للجغرافيا 

ً
أولا

الــرد  فــي  ت 
ّ
التي تجل الــوحــدة  الفلسطيني. وهــذه  الشعب  الفلسطينية، ومــحــاولاتــه شــرذمــة 

الفلسطيني على العدوان الأخير، لا بد من تثبيتها في نهج تفكير الفلسطيني في أراضي 
الـ48 أو أراضي السلطة الفلسطينية )الضفة والقطاع( أو في دول الشتات. لذا، على المجتمع 
لتبديد نقاط  النهج،  أحــزاب وتــيــارات ومؤسسات مستقلة، توفير هــذا  المــدنــي، بما فيه من 
الضعف. فالهوية الفلسطينية في الأساس مهددة، وكل خطة تنمية في هذا الشأن، يجب أن 
تشمل كل أماكن انتشار الشعب الفلسطيني، لتكون خطة توحيدية لكل الشعب الفلسطيني.
ثانياً، العمل على تثبيت الحق الفلسطيني عبر القوانين الدولية، وتحميل إسرائيل مسؤوليات 
كل الانتهاكات، من خلال تنظيم عمل حقوقي. ولا يكون هذا التحرك على مستوى القانون 
والقانونيين فقط، بل يتعداه إلى القيام بأنشطة توعوية، اعتماداً على أن الحق يجب أن يتثبت 

في عقول الناس واقتناعاتهم.
الديمقراطي لتظهير قيادات جديدة ديموقراطية. وهذا يحدث عن  الوعي  ثالثاً، دعم يتبنى 
طريق كثير من ورش العمل، والاهتمام بخلق مزيد من الجمعيات والهيئات التي من شأنها 
الفلسطيني، وحل  الشعب  فئات  بين  للتعامل  كأسلوب  الديموقراطية  تعميم  في  المساهمة 

المشكلات الناشئة بين فئات المجتمع.
إلى  لوصولهم  تمهيداً  والمؤسسات  الجمعيات  في  القيادة  دور  للعب  الشباب  تهيئة  رابعاً، 
قيادة المجتمع ومشاركتهم في الحكم وصنع القرار على مستويات مختلفة. وأي بحث في 
التضامن مع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يقدّم الصوت الشبابي العربي والعالمي ويبدّيه 
دوراً محورياً  الاجتماعي  التواصل  لعبت وسائل  بعدما  التقليدية، خصوصاً  السبل  على 
في إيصال الصوت الفلسطيني أثناء العدوان الأخير، وبعدما ظهرت على الساحة الإعلامية 
ومــن شخصيات  وفنياً،  وإعلامياً  أكاديمياً  بــارزة،  تبرّم من شخصيات  أصــوات  الجديدة 

يهودية غير صهيونية، يمكن أن تؤسس لاحتضان أكبر للقضية الفلسطينية.
بين  للمساواة  الــوصــول  إلــى  تهدف  تنموية  المــرأة عبر خطة  تمكين  تعزيز مسألة  خامساً، 
وتــدريــب  الاقــتــصــادي  التمكين  مــن خــال  اجتماعياً  المـــرأة  تحرير  على  والــعــمــل  الجنسين، 
المهارات، وتعزيز قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، وانخراطهم في حركة المجتمع وتمكينهم 

من الإنتاج.
ــق الاقـــتـــصـــادي فـــي المجتمع  ســـادســـا: تــعــزيــز الـــقـــدرات الإنــتــاجــيــة مـــن خـــال تــوســيــع الأفــ
الفئات  مــن  عــدد  على  يسهل  التي  الصغيرة  المشاريع  مــن  واســع  تنويع  عبر  الفلسطيني، 
البطالة، وخفض مستوى  تخفيف  على  يساعد  ما  فيها،  الانــخــراط  الاجتماعية  والشرائح 
حالات الفقر، عبر تأمين نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، خصوصاً في الضفة 
والقطاع ومخيمات الشتات، وعبر تأمين التعليم، كي تنفتح سبل الحياة أمام الفلسطيني، 

وتهيئة الجيل الفلسطيني الجديد لمزيد من فرص العمل.
سابعاً: يجب فهم واقع قطاع غزة بما يتجاوز الأرقام والخسائر الناتجة عن العدوان المباشر، 
وذلك من خلال المؤسسات ذات الخبرات الطويلة في العمل مع الفئات الشعبية وفي مناطقها؛ 
للتنفيذ وذات مراحل زمنية  قابلة  تتطلب خططاً عملية  الــعــدوان  التعافي من  فترات  إن  اذ 
محددة. أما النهوض بالواقع الصحي في القطاع فيحتاج إلى خطة تنموية، وبث الوعي لدى 
تقارير  الأخير في  العدوان  ألا ينسلخ  أنه يجب  العام، بمعنى  الواقع  الدولي بشأن  المجتمع 
التي  المتكررة  والاعــتــداءات  للحصار  الطويل  الــواقــع  غــزة عن  قطاع  في  أهلنا  مع  التضامن 
الأخير في سبيل مقاربة أشمل  العدوان  لها، وأن توظف عملية الإضــاءة على  يتعرضون 

لمأساة الحياة اليومية في القطاع صحياً وإغاثياً واجتماعياً.
كل  من  بدعم  الوطني  التحرر  مع  الاجتماعية  العدالة  مفهوم  مواءمة  الــضــروري  من  ثامناً: 

القوى الفلسطينية في الداخل والخارج.
للقضية  داعــمــة  لتكون  الإقــلــيــمــي،  الصعيد  على  العربية  الــشــعــوب  جامعة  إنــشــاء  تــاســعــا: 

الفلسطينية وتعبّر عن تطلعات الشعوب في التحرر ودولة المواطنة والعدالة.
تزامن  أن  العالم، خصوصاً  في  الفلسطينية  القضية  تدعم  إنسانية  أممية  إنشاء  وأخيراً، 
العدوان الأخير على غزة مع التطهير العرقي في القدس المحتلة، أبرز مدى تضامن الشعوب 
ومناصرتها للقضايا المحقة. ويجب استثمار هذا الوعي المتفتح عند الجيل الجديد بما فيه 

من مصلحة للقضية، بعيداً عن انحياز المجتمع الدولي الرسمي وتآمره.

* رئيس »مؤسسة عامل الدولية«
»المنتدى العربي الدولي من أجل  ** مداخلة ألقيت في الدورة الخامسة لـ
العدالة لفلسطين« التي انعقدت في 16 حزيران و17 منه عبر تقنية »زوم«

مقاومة الشعب الفلسطيني
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ــه يــصــف  ــأنـ ــراق«، بـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ عــــن حــــق فــــي »الاسـ
ون ومعادون للسامية 

ّ
العرب بأنهم »منحط

ــاء«  ــويــ حـــتـــى الـــعـــظـــم وعـــنـــيـــفـــون وغـــيـــر أســ
لــكــن هــاركــابــي  ــراق«، ص. 307(.  ــشـ ــتـ )»الاسـ
كان أكثر من ذلك: هذا كان منظمة »ميمري« 
تــولــد فــي عــام 1997، وهــي المنظمة  قبل أن 
عنى بتجميع وترجمة كل ما يصدر 

ُ
التي ت

عـــن الـــعـــرب مـــن خـــطـــاب كـــريـــه وخــزعــبــات 
وتخاريف، كأن العرب وحدهم دون غيرهم 
مــــن الـــشـــعـــوب يـــنـــزعـــون لـــخـــطـــاب كـــراهـــيـــة 
استخباراتي  يــد  على  تأسست  )والمــنــظــمّــة 
هاركابي حاول  لكن  »متقاعد«(.  إسرائيلي 
المنطقيّة  الأســبــاب  كــل  أن ينسب  فــي كتابه 
والــوطــنــيّــة لــلــرفــض الــعــربــي لإســرائــيــل إلــى 
الكراهية والبغضاء. الكتاب كان معتمداً في 
اللوبي الإسرائيلي لأنــه يسلب من  ســرديّــة 
 رفض ـــ وليس مقاومة ـــ المشروع 

ّ
العرب حق

ــــي. ومــــثــــل مـــنـــظـــمـــة »مـــيـــمـــري«  ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الإسـ
ــان هـــاركـــابـــي يــنــتــقــي فــقــط تلك  ــافـــذة، كــ ــنـ الـ
الأقوال الشنيعة ضد اليهود، من دون وضع 
مــروحــة واســعــة مــن المـــواقـــف الــعــربــيّــة ضد 
الــعــدوّ. ومنهج هاركابي أسّــس لمدرسة في 
تستطيع  أنــه  والاستعمار:  الاحــتــال  ثقافة 
أن تتجاهل حــقــوق الــســكــان الأصــلــيــن وأن 
ـــــة عــلــى أن 

ّ
ــرزتَ أدل ــ  وتــقــتــل إذا مـــا أبــ

ّ
تــحــتــل

أناساً بين السكّان الأصليّين نطقوا بكراهية 
 إلخ. كل هذا 

ّ
ضد المحتل أوضد دين المحتل

لا يزعج برينان. 
وبـــريـــنـــان لا يـــبـــدو أنــــه يــمــيّــز بـــن الــجــبــهــة 
ــيّـــة. هــو  الــشــعــبــيّــة والـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــوقـــراطـ
ساعة يقول إن »الــهــدف« نشرت دعــوة قتل 
ضد سعيد، وساعة يقول إنه كان متعاطفاً 
مــعــهــا بــســبــب صــديــقــه ســـامـــي الـــبـــنـــا. لكن 

 مما 
ّ

ــل ومـــا قبله عــرفــات فــي أوســلــو كـــان أقـ
عُـــــرض عــلــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر فـــي تــاريــخ 
الــعــروض والمــفــاوضــات الــســريّــة. ولــكــن هل 
ك عبر السنوات في جدوى  كان سعيد يُشكِّ
تلك العروض الأميركيّة بعد أن تبيّ حجم 
الفلسطينيّة؟  للطموحات  الأميركيّ  الدعم 
أنـــا أقـــول إن الـــجـــواب بــالإيــجــاب، لأنــنــي إن 
أنسى لن أنسى يوم توقيع اتفاقيّة أوسلو 
 
ً
عــنــدمــا هــاتــفــنــي ســعــيــد وتــحــدّثــنــا طــويــا
عــن ضـــرر الاتــفــاقــيّــة وضـــرر الاعــتــمــاد على 

»الوسيط« الأميركي.  
كتبها  آراء  عـــن  لــلــحــديــث  بـــريـــنـــان  ــعـــود  ويـ
العربيّة فــي مــدوّنــات غير  اللغة  سعيد عــن 
منشورة أو رســائــل. ويبدو فيها أن سعيد 
بــالــغ فــي تأثير الــقــرآن وقــدســيّــة نــصّــه على 
التعبير العربي. إذ يقول إن على العرب إما 
تحدّ  لم  لكن  كالله«.  أو  »كالغربيّين  النطق 
قدسيّة القرآن من قدرة العرب على التعبير، 
ما فيه التعبير الإباحي، باللغة العربيّة، أو 
والكفريّة.  والإلحاديّة  الزنديقيّة  التعبيرات 
وعلاقة سعيد باللغة العربيّة لم تكن عميقة 
ولــم يكن قــارئــا لـــأدب الــعــربــي فــي تاريخه 
كي يُصدر أحكاماً قاطعة عن اللغة العربيّة 
وآدابها. عرف سعيد اللغة العربيّة من خلال 
ــداً(. وهــؤلاء  لــروائــيّــن محدثين )جــ قصص 
هم الذين أوعــز سعيد لــدور النشر الغربيّة 
بترجمة أعمالهم لأنه قرأهم. لم يوعز سعيد 
أعمال  بترجمة ونشر  الغربيّة  النشر  لــدور 
أمـــثـــال توفيق  مـــن  الــعــربــي،  عــمــالــقــة الأدب 
ــاد أو 

ّ
الــعــق الحكيم أو طــه حسين أو عــبــاس 

زكــي  أو  حـــاوي  خليل  أو  نعيمة  ميخائيل 
نجيب محمود لأنه على الأرجح لم يقرأهم.  
وهذا التعميم عن أن اللغة العربيّة لا تملك 
»وجـــــوداً وســائــطــيّــا لــبــنــى شفهية رســمــيّــة 
ـــ بــالــعــالــم  ـــ ـــ ومــســكــونــة ـ ـــ مــرتــبــطــة مــبــاشــرة ـ
الاستشراقي  النفس  ذات  يحمل  المــتــغــيّــر«، 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، وهــــــو يــــبــــدو قـــريـــبـــا جــــــداً مــن 
تــعــبــيــرات لــيــس فــقــط لــبــعــض المــســتــشــرقــن 
أيضاً  بــل  بــاتــاي(  رفائيل  )مثل  التقليديّين 
ــذي تتلمذ  لأدونـــيـــس. لا يــنــفــك أدونـــيـــس الــ
على يد الاستشراق اليسوعي في الجامعة 
الــدكــتــوراه فــي الأدب  نـــال  اليسوعية حــيــث 
العربي، يطلع علينا بنظريّات )غير عمليّة 
وغــيــر دقــيــقــة( عــن الــفــكــر الــعــربــي والتفكير 
العربي وعن العقل العربي. لا يجرؤ بعض 
الــنــطــق بما  الــيــوم عــلــى  الــغــرب  مستشرقي 
ــه أدونــــيــــس عــــن الإســـــام  لا يــــــزال يــنــطــق بــ
هذا  الــعــربــي.  والفكر  العربيّة  الثقافة  وعــن 
مــا يــحــدث عــنــدمــا يــخــال للشاعر أن شعره 

يصلح أيضاً لعلم الاجتماع الحديث. 
أنــه عندما قضى  فــي ســيــرة سعيد  ويلفت 
 1976 ـــــــ   1975 ــام  ــ ــعـ ــ لـ الـــــــدراســـــــي  ــل  ــفــــصــ الــ
ــة لــلــعــلــوم  ــدّمـ ــقـ ــتـ ــات المـ ــ ــدراســ ــ ــز الــ ــركــ فــــي »مــ
السلوكيّة« في جامعة ستانفورد أنه تزامل 
هـــنـــاك مـــع الـــجـــنـــرال الإســـرائـــيـــلـــي الــســابــق، 
يهوشوفاط هاركابي )وكان مسؤولًا سابقاً 
عــــن الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــســـكـــريّـــة(. ويــصــفــه 
برينان بأنه »المستعرب المشهور«، ويضيف 
العربي«  أنه »مثقف بعمق وعاشق للشعر 
ف بــديــع«. ويـــروي برينان 

ّ
ويــقــول إنــه »مثق

كان  كما  يتشاجرا  لم  وهاركابي  سعيد  أن 
ــعــا )فــــي المـــراكـــز الــبــحــثــيّــة الأمــيــركــيّــة 

ّ
مــتــوق

المعنيّة فيها على تعريف  الإدارات  تحرص 
منتصف  في  وأذكــر  بالإسرائيليّين،  العرب 
الخالدي  رشيد  قضى  عندما  الثمانينيّات 
سنة في مركز »ويلسون« أن الإدارة وضعت 
الــخــالــدي فـــي نــفــس المــكــتــب مـــع المــســتــشــرق 
مناحيم  الإســرائــيــلــي،  الاحــتــالــي  والإداري 
مــلــســون(. وأســتــغــرب أن بــريــنــان يــــروي أن 
سعيد وهاركابي حافظا على علاقة متأدبة 
وتحادثا حول  السنة  تلك  في  رة 

ّ
متوت وإن 

وهاركابي،  مشترك.  اهتمام  ذات  مواضيع 
كــمــا يصفه نـــوم تــشــومــســكــي، مــن أصــحــاب 
خة 

ّ
فخ

ُ
الم البريديّة  الطرود  إرســال  ممارسة 

ــيّـــات، ولا  ــنـ ــيـ ــمـــسـ ــي الـــخـ ــ ـــاع غــــــزة فـ ــطـ ــــي قــ فـ
ــر 

ّ
نــعــلــم عـــن جــرائــمــه الــكــثــيــرة بــحــكــم الــتــســت

الإسرائيلي الأرشيفي على إرهاب الدولة.  
ــر جــداً على صــورة 

ّ
وهــاركــابــي شخص مــؤث

الــعــرب فــي الــغــرب )لــن أتــحــدّث عــن جمهور 
الإســرائــيــلــيّــن الــعــنــصــريّــن(. هــو كــتــب في 
إسرائيل«.  العرب نحو  »مــواقــف  عــام 1971 
ــــان مــــن أفـــعـــل المــســاهــمــات  ــذا الـــكـــتـــاب كـ ــ وهــ
الصهيونيّة في تشويه مواقف العرب نحو 
ف، أي برينان، يرى 

ّ
الصراع مع العدو. والمؤل

في الكتاب جهداً خارقاً في تحليل كمّ هائل 
مــن الــكــتــابــات والــخــطــب والــبــرامــج الإذاعــيــة 
ق على كتاب هاركاربي، 

ّ
العربيّة. سعيد عل

أسعد أبو خليل *

 هنا عــن كــتــابَــن جديدَين 
ُ
لا يـــزال الــحــديــث

صــــدرا فــي الــغــرب عــن إدوار ســعــيــد: كتاب 
في  »أماكن  برينان،  تموثي  لتلميذ سعيد، 
الفكر: حياة إدوار سعيد«، وقبله صدر في 
سعيد:  »إدوار  إده،  دومينيك  كتاب  فرنسا 
فكره كــروايــة«. والكتاب الأوّل أحــدث ضجّة 
كـــبـــيـــرة فــــي الأوســــــــاط الأكـــاديـــمـــيّـــة وحــتــى 
للكتاب  راجعات 

ُ
والم الغرب.  في  الصحافيّة 

تــتــوالــى وهـــي وصــلــت إلـــى الــلــغــة الــعــربــيّــة، 
فــقــد نــشــرَ مــوقــع »حــكــمــة«، مــقــالــة لمصطفى 
شلش عن الكتاب وعن إدوار سعيد، وفيها 
مــارتــن  مــثــل  بالصهاينة  الــكــاتــب  يستنجد 
ــبـــس ووتـــــش«  ــامـ كـــريـــمـــر وحـــتـــى مـــوقـــع »كـ
المعادية  التعبيرات  يرصد  )الــذي  المتطرّف 
لــلــصــهــيــونــيّــة وإســــرائــــيــــل فــــي الأكـــاديـــمـــيـــا 
الأميركيّة( لذمّ سعيد. ولا يكتمل ذمّ سعيد 
من دون إحياء صادق جلال العظم.  واليمين 
 بعد أن هجا سعيد 

ّ
لم يكن يكترث للعظم إل

وأصبح مرغوباً في دوائر اليمين والرجعيّة، 
ــه هــذا 

َ
ــا. ولــــو كــــان ســعــيــد لــهــال ــربـ شــرقــا وغـ

الإحياء للعظم، أو حتى الاستعانة به كأنه 
ــاء ســعــيــد مـــع أن ســعــيــد في  أخــلــص أصـــدقـ
 من 

ّ
أقـــل العظم  لــم يحتقر  الأخــيــره  سنواته 

يرى  وكــان  لــفــؤاد عجمي،  الشديد  احتقاره 
ين.  

َ
ين متماثل

َ
مشروعَي الرجل

ــادات المـــشـــؤومـــة  ــ ــســ ــ ــلــــة الــ ــا مــــع رحــ ــنــ ــزامــ وتــ
ة، بدأ إدوار سعيد بلعب دور 

ّ
للقدس المحتل

الــوســيــط بــن إدارة كــارتــر وقــيــادة منظمّة 
ــر، تـــحـــت ســـيـــطـــرة يـــاســـر عـــرفـــات.  ــريـ ــتـــحـ الـ
والصلة كانت تتمركز حول شخص هودنغ 
كـــارتـــر الــــذي تـــزامـــل مـــع ســعــيــد فـــي جامعة 
باسم  الرسمي  الناطق  وأصبح  برنستون، 
كارتر.  في عهد  الأميركيّة  الخارجيّة  وزارة 
مُستغرباً  يــبــدو  لعبه سعيد  الـــذي  والــــدور 
بــالمــنــظــار الــتــاريــخــي لأن مــوقــف سعيد من 
ومـــن  الأمـــيـــركـــيّـــة  الإدارات  مــــع  الـــتـــفـــاوض 
لقيادة منظمّة  يمكن  التي  التنازلات  أثمان 
ــراً عــبــر  ــيـ ــثـ ــيّـــر كـ ــغـ ــا تـ ــدّمـــهـ ــقـ ــتـــحـــريـــر أن تـ الـ
 إيمان سعيد بإمكانيّة حصول 

َّ
السنوات. قل

 عن طريق أي إدارة أميركيّة وهو عليم 
ّ

حل
كــارتــر جــرت على  إدارة  مــع  لأن مفاوضاته 
مستوى عالٍ: عرّفه هودنغ كارتر على وزير 
الـــخـــارجـــيّـــة، ســـايـــرس فـــانـــس، وعــلــى نــائــب 
وزير الخارجيّة، فيليب حبيب. وشارك في 
هذه الاجتماعات عدد من زمــاء سعيد في 
الجامعات«  لخرّيجي  الأميركيّة  »الجمعيّة 
)لايـــــــــــزال الاســــــــم يـــصـــيـــبـــنـــي بـــالامـــتـــعـــاض 
من  الأمــيــركــيّــة  الإدارة  وطلبت  لنخبويّته(. 
سعيد الحصول على اعتراف بإسرائيل من 
قِبل منظمة التحرير.  وفي المقابل، عرضت 
»حل الدولتيْ«، على  إدارة كارتر الترويج لـ
أراضــــي 1967 مــن ضــمــن حــدود  أن تصبح 
الدولة الفلسطينيّة. وأنا، في قراءة سرديّة 
المفاوضات بين سعيد وإدارة  لتلك  برينان 
كارتر، أشــكّ جديّاً في أن إدارة كارتر كانت 
فـــي عــام  لــدعــم دولــــة فلسطينية  مــســتــعــدّة 
يــتــنــاقــض  ذلــــك  لأن   ،1978 حــتــى  أو   1977
ليس فقط مع كل مواقف تلك الإدارة )التي 
زبغنيو  القومي،  الأمــن  فيها مستشار  قــال 
في  الــتــحــريــر«  لمنظمة  »وداعــــا  برجنسكي، 
الفرنسيّة  ماتش«  »بــاري  ة 

ّ
مجل مع  مقابلة 

 
ً
 مناصرة

ّ
ـــ والمفارقة أن برجنسكي كان الأقل

قِــبــل  مــــن  ــهــــم  ــ
ُّ
وات الإدارة  ــل  ــ داخــ لإســـرائـــيـــل 

أصله  بسبب  السامية  بــمــعــاداة  الصهاينة 
عوا 

ّ
البولندي، وكان برجنسكي من الذين وق

على وثيقة معهد »بروكنغز« في عام 1975 
»حــق تــقــريــر المــصــيــر«( بل  والــتــي طــالــبــت بـــ
مع كل مواقف الإدارات التي توالت بعدها. 
 اجــتــمــاعــات ســعــيــد مــع أقــطــاب 

َ
وكــــان ســبــق

ــادات لــســعــيــد في  الـــسـ الإدارة تـــرويـــج أنــــور 
نوفمبر 1977 طرحه كرئيس وفد فلسطين 
في مفاوضات جنيف المقترحة، أو كرئيس 
حــكــومــة فــلــســطــيــنــيّــة فـــي المــنــفــى. ولــــم تكن 
طـــروحـــات الــــســــادات بــريــئــة، طــبــعــا بـــل هي 
أتــت من أجــل أن تقطع الطريق على تمثيل 
رسميّ لمنظمة التحرير. أي أن السادات كان 
للبوس  الكثيرة،  مــن خدماته  يــقــدّم خــدمــة، 
الإسرائيلي في أميركا. ولم يستجِب عرفات 
ـــرض كــــارتــــر. ألــــحَّ  لــطــلــب ســعــيــد بـــقـــبـــول عــ
ســعــيــد، عــبــر شــفــيــق الـــحـــوت، عــلــى عــرفــات 
ــه. وفــي  لــقــبــول الـــعـــرض لــكــن عـــرفـــات رفـــضـ
على حق  عــرفــات  كــان  التاريخيّة،  المراجعة 
في الرفض. لكن عرفات عاد وطلب مساعدة 
سعيد للتوسّط مع جــورج شولتز في عام 
 مــمــا عــرضــه كــارتــر عليه. 

ّ
ــل 1982 لــقــبــول أقـ

كــيــف كـــان مــتــعــاطــفــا مــع الــجــبــهــة الشعبيّة 
وهو كان وسيطاً بين عرفات وإدارة كارتر 
بوجود  فلسطيني  اعــتــراف  على  للحصول 
بالمنظمّة  أميركي  اعــتــراف  مقابل  إسرائيل 
ووعــد بدويلة فلسطينيّة؟ هــذه لا تستقيم 
بالمرّة. هو كان في فترة متعاطفاً مع الجبهة 
المبكر  بطرحها  جذبت  التي  الديموقراطيّة 
ــفــن الــعــرب 

ّ
ــن الكثير مــن المــثــق

َ
 الــدولــت

ّ
لــحــل

ذوي النزعات التسووية، خصوصاً في دول 
الغرب.

ويتطرّق برينان إلى العلاقة المتوترة بعض 
ــــور عــبــد المــلــك.  الـــشـــيء بـــن ســعــيــد وبــــن أنـ
 
ً
عتب الأخير على سعيد لأنه لم يُشِر كفاية

فـــي كـــتـــاب »الاســـتـــشـــراق« لمــقــالــتــه الـــرائـــدة، 
ــة« والـــتـــي نــشــرت في  ــ »الاســـتـــشـــراق فـــي أزمـ
مجلة »ديوجين« في عام 1963 )لكن سعيد 
ذكر عبد الملك أكثر من مرّة في »الاستشراق« 
وذكـــــر المـــقـــالـــة المـــــذكـــــورة(. ولــــم تــكــن مــقــالــة 
عبد المــلــك هــي الأولـــى فــي نقد الاســتــشــراق. 
يغيب عــن الأذهــــان، بسبب شــيــوع وشهرة 
العرب  أن هناك مجموعة من  كتاب سعيد، 
بــكّــرت في  )كــتــاب تقديميّون وإســامــيّــون( 
العشرين.  القرن  مطلع  في  الاستشراق  نقد 
فــي موسوعته  نــجــيــب عقيقي  فــقــط  )لــيــس 
عن »الاستشراق« بل أيضاً كتابات جرجي 
ـــ الأخـــيـــر فـــي »آراء  ـــ ــدان وعــمــر فـــاخـــوري ـ ــ زيـ
ــيّـــة«. لــكــن الــجــهــد  ــرقـ غـــربـــيّـــة فـــي مــســائــل شـ
الأكبر والــذي لا يــزال مطموسا هو كتابات 
ومراجعات المؤرّخ الفلسطيني، عبد اللطيف 
طــيــبــاوي. ولـــم يُــعَــد نــشــر كــتــابــات طيباوي 
بالرغم من جدتها وأهميّتها.   وطيباوي، 
كان مبكراً حتى في تفنيد ونقد الترجمات 
ــيّـــئـــة لـــكـــبـــار المـــســـتـــشـــرقـــن، مـــثـــل نــقــده  الـــسـ
لترجمة فرانز روزنتال )راجع نقد طيباوي 
فــي كتاب »ثيمات عربيّة وإســامــيّــة«، ص. 
ــي لترجمات 

ّ
370(. لــم يــكــن هــنــاك نــقــد مــحــل

نقد طيباوي  وشــدة  فــي حينه.  المسشرقين 
للاستشراق حرمه من مناصب أكاديميّة في 

أميركا، وبقي في لندن في مناصب موقتة.
والـــقـــول إن ســعــيــد رفــــض كـــل المــســتــشــرقــن 
يخون مضمون كتاب »الاستشراق«. وشكا 
مــحــمــد أركـــــــون فــــي مـــحـــاضـــرة فــــي جــامــعــة 
جــورجــتــاون فــي أوائـــل التسعينيّات مــن أن 
طلاب الدراسات العليا العرب في الجامعات 
الفرنسيّة كانوا يقسمون الببليوغرافيا في 
ــفــن عــــرب وغــربــيّــن. 

ّ
ــات بـــن مــؤل ــروحــ الأطــ

لكن من الظلم نسب هذا المسلك إلى سعيد 
وكتبه. على العكس. إن سعيد لم يكن رؤوفاً 
فـــي نــقــده لــاســتــشــراق مـــن قــبــل عــــرب، مثل 
فــــؤاد عــجــمــي ولاحـــقـــا لــلــعــظــم )مـــن دون أن 
يذكر نقده للعظم في كتاباته(. سعيد كان 
مكسيم  مثل  بمستشرقين  الإعــجــاب  شديد 

رودنسون وجاك برك وفيليب حتي. 
وفــي الــوقــت الـــذي كــانــت جــامــعــات هــارفــرد 
وجون هوكبنز وكولومبيا تتنافس لجذبه 
إليها، كتب سعيد في شباط من 1974 إلى 
لبحث  زريــــق،  قسطنطين  عــائــلــتــه،  صــديــق 
إمـــكـــانـــيـــة حـــصـــولـــه عـــلـــى مـــركـــز ثـــابـــت فــي 
من  بالرغم  بيروت  في  الأميركيّة  الجامعة 
التجربة السيّئة التي مرَّ بها في تلك السنة 
الــتــي قــضــاهــا هــنــاك، عــنــدمــا رفــضــت إدارة 
الــجــامــعــة قـــبـــول عــــروض ســعــيــد لــلــتــعــاون 
والــتــعــلــيــم(. وقــــال ســعــيــد بــوضــوح لــزريــق 
فـــي طــلــب الــعــمــل فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة: 
»إن كــل المــعــرفــة عــن الــشــرق الأوســــط الــتــي 
فـــي حـــوزتـــي هـــي الآن بـــتـــصـــرّف وبــخــدمــة 
أضعها  لا  فلماذا  الأميركيّة،  الإمبراطوريّة 
في خدمتكم؟«. هذه المعضلة شغلت الكثير 
الــعــرب، مثل حنا بطاطو  مــن الأكــاديــمــيّــن 
ــه مــغــتــاظــا  ــواتـ ــنـ الــــــذي أصـــبـــح فــــي آخـــــر سـ
مــن وجـــود تــامــذة أمــيــركــيّــن فــي صفوفه. 
كــــان يـــقـــول لـــي بــاســتــيــاء: كــيــف أضـــمـــن أن 
هــــؤلاء لــيــســوا، أو لـــن يـــكـــونـــوا، فـــي خــدمــة 
الأمــيــركــيّــة  الـــحـــرب  إدارة  أو  »مـــوســـاد«  الــــ
ــن الــتــعــلــيــم  ــم يــتــقــاعــد بــطــاطــو عـ ؟ ولــ

ً
ــا ــثـ مـ

طــوعــا بــقــدر مـــا أنـــه وصـــل إلـــى مــرحــلــة لم 
يعُد يستطيع أن يتحمّل فيها ديموغرافياً 
الطلاب في الجامعة )جورجتاون(. ويبدو 
أن ســعــيــد، مــثــل شــرابــي فــي نــفــس الــفــتــرة، 
مـــرغـــوبـــة لأســـبـــاب  ــاتـــت  بـ ــودة  ــعــ الــ أن  رأى 
ســيــاســيّــة وحــتــى شــخــصــيــة عــائــلــيّــة )كـــان 
هم 

ّ
ـــــــ إن لــم يــكــن كل معظم أصــدقــاء شــرابــي 

ــرب(.  ويــتــحــدث  ــعــ ـــ خـــافـــا لــســعــيــد، مـــن الــ ـــ ـ
تأثير زريــق على سعيد، وكان  برينان عن 
بالغوا في  الــذيــن  مــن  ــــ  العظم  قبل  ـــ  زريــق 
إسرائيل،  أمام  للهزيمة  الثقافوي  التفسير 
كــــأن الـــعـــرب لـــو كـــانـــوا مـــدرّبـــن ومــنــظــمّــن 
ـــ جيداً لم يكونوا  ــــ وهــذا الأهــم  حين 

ّ
ومسل

الصهيونيّة  العصابات  على  سينتصرون 
بــالــعــروض، أو  يـــزال ملتزماً  الــشــعــر لا  لأن 
قدسيّة  بسبب  قاصر  العربي  التعبير  لأن 
الــنــص الــقــرآنــي أو لأن تــدريــس الــعــلــوم في 

ف عن مدارس الغرب.  
ّ
المدارس متخل

ثـــم نــصــل إلـــى إطــــاق كــتــاب »الاســـتـــشـــراق« 
فـــي عــــام 1978. لا يــمــكــن وصــــف الـــوقـــع، أو 
الــزلــزال، الــذي أحــدثــه هــذا الكتاب، ولا يــزال 
العربيّة.  والــثــقــافــة  الغربية  الأكــاديــمــيــا  فــي 
لم يأتِ الكتاب في العالم العربي إلا ليؤكد 
الشكوك القديمة من العرب نحو الدارسات 
الــغــربــيّــة عــن الــعــرب والمــســلــمــن، وإن كانت 
الطليعة العربيّة المثقفة التي تلقتنت العلم 
ــات الإرســــالــــيّــــات أقـــل  ــعـ ــامـ ــدارس وجـ ــ ــ فــــي مـ
نــقــداً لــاســتــشــراق مـــن غــيــرهــا. ولـــهـــذا، فــإن 
ذوي الــنــزعــات الإســامــيّــة كــانــو أكــثــر نقداً 

الليبراليّين  من  للاستشراق  ــــ  نقداً  وأبكر  ـــ 
والــيــســاريّــن. أمــثــال عمر فـــروخ ومصطفى 
الـــخـــالـــدي خــصــوصــا فـــي كـــتـــاب »الــتــبــشــيــر 
ــبـــاد الـــعـــربـــيّـــة« كــانــوا  والاســـتـــعـــمـــار فـــي الـ
ـــق لأنــه 

ّ
ــق ــاب لـــم يـــأخـــذ حـ ــتـ ــكـ طــلــيــعــيّــن. والـ

النخبة الثقافيّة في لبنان نبذت أي نقد أو 
تعريض بالمنحى الطائفي الصارخ للنخب 
الحاكمة في لبنان. وعمر فروخ هو ضحيّة 
للنظام الثقافي الاستشراقي في لبنان. عمر 
الــغــرب )الجامعة  فــروخ درس فــي جامعات 
الأمــيــركــيّــة ثــم جــامــعــة بــرلــن وارلــنــجــن في 
ألمــانــيــا(. عــاد فــروخ بشهادة دكــتــوراه، على 
ــن، ولـــم  ــزمــ ــــك الــ ــادة فــــي ذلـ ــهـ ــــدرة تـــلـــك الـــشـ نــ
يــجــد لا الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة ولا الــجــامــعــة 
اليسوعيّة تسمح بتوظيفه مدرّساً، فاضطرّ 
ــــى الـــعـــمـــل مــــدرســــا فــــي ثـــانـــويـــة المــقــاصــد  إلـ
ــرُق لا طــائــفــة الأكــاديــمــي  ــ فـــي بـــيـــروت. لـــم تـ
فــــروخ ولا مــنــحــاه الــســيــاســي لــلــجــامــعــتــنْ. 
لــم يعمل فـــروخ فــي الــتــدريــس الجامعي إلا 
بيروت  في  العربيّة  الجامعة  تأسيس  بعد 
سنواتها  فــي  )وحــتــى  اللبنانيّة  والجامعة 
الأولـــى، لــم يسمح لــه فــؤاد أفـــراد البستاني 
مع  رئيسها  والبستاني  فيها،  بالتدريس 
أنــه حمل شــهــادات أقــل مــن فــــروخ(. لــم يقرأ 
سعيد كتاب فــروخ والخالدي ولــم يعلم به 
على الأرجح لأن سعيد لم يكن مطلعاً على 
الــنــتــاجــات الأكـــاديـــمـــيّـــة بــالــعــربــيّــة. وكــتــاب 
»الاســـتـــشـــراق« وصــــل بـــأصـــداء كــبــيــرة إلــى 
العالم العربي مع أن النقد العنيف كان أوّل 
ردّ على الكتاب، من قِبل صادق جلال العظم 
ومــهــدي عــامــل. أزعــج الــرجــان الإســـاءة إلى 
أكثر مما أزعجهما  كــارل ماركس وسمعته 
قه 

ّ
إرث من الاستعمار والعنصريّة الذي وث

سعيد في كتابات غربيّة متنوّعة. وللساعة، 
عند بعض اليسار العربي، فإن الإساءة إلى 
اسم ماركس هو أفظع من تاريخ من جرائم 
الاســتــعــمــار الــغــربــي. لا، بـــل إن الــعــظــم ثــار 
ـــــــ مــاركــس أو  بالنيابة عــن الــرجــل الأبــيــض 
ـــ لأنه ينطق باسم إنسانية مفترضة  غيره 
يلومون سعيد على تجاهلها. أي أن سعيد 
أكثر جذريّة بكثير من  في نقد الاستشراق 
ــذي انــتــقــده ــــــــــ أو حــتــمــا أكــثــر من  الــيــســار الــ
الــيــســار الــعــربــي الــــذي انـــتـــقـــده، لأنــــه كــانــت 
هــنــاك دراســــات نــقــديّــة للكتاب مــن وجهات 
نظر يساريّة أخرى، مثل كتاب إعجاز أحمد 

ق.  
ّ

أو كتاب وائل حل
الــكــتــاب كـــان أشــبــه بــثــورة. وحــتــى ماكسيم 
الــذي كتب نقداً مُلطفاً للكتاب  رودونــســون 
في كتابه »الافتتان بالإسلام« )والــذي كان 
ســـبّـــاقـــا فـــي نــقــد الاســـتـــشـــراق فـــي دراســـتـــه 
الغربيّة عن  الغربيّة والــدراســات  »الــصــورة 
الإســــــام« فـــي كـــتـــاب »إرث الإســــــام« الـــذي 
حــــــــرّره المـــســـتـــشـــرق جــــوزيــــف شــــخــــت( قـــال 
 الــغــرور 

َّ
إن الــكــتــاب كـــان ذا فـــائـــدة لأنـــه هـــز

ــه كــان 
ّ
والــصــلــف الاســتــشــراقــي الــغــربــي. لــعــل

الــذي  لــويــس،  بـــرنـــارد  يقصد  فيمن  يقصد 
كان من ضحايا الكتاب الضروريّين، والذي 
لم يستطِع حتى آخر يوم من حياته أن ينقذ 
نفسه مما لحق من سمعته ومرتبه العلميّة 
من ضرر بسبب نقد الكتاب. أصبح برنارد 
لويس التجسيد للاستشراق المعاصر، رغم 
الــــذي لــحــق بسمعة  أن الـــضـــرر الأكـــاديـــمـــي 
ــــر عـــلـــى نــــفــــوذه فــــي الإعـــــام 

ّ
لـــويـــس لــــم يــــؤث

وفــي الحكم الأمــيــركــي، لا بــل هــو زادهـــا. أي 
أن نــفــور سعيد وجــمــهــور نقد الاســتــشــراق 
لــويــس لأن  كــتــابــات  لــلــويــس زاد مـــن رواج 
أتـــبـــاع الــفــكــري الــعــنــصــري الــغــربــي وجـــدوا 
ه  عــداء لــويــس ضالتهم، خصوصاً وأن  فــي 
الــعــنــصــري ضـــد الـــعـــرب والمــســلــمــن أصــبــح 
أكثر رواجاً في العقود الماضية، وخصوصاً 
ــبـــح لـــويـــس مــن  بـــعـــد 11 أيــــلــــول، حـــيـــث أصـ
)لم يكن  المستمرّة  الأميركيّة  الحروب  دعــاة 
اللبناني الصهوني، فؤاد عجمي، ألا تابعاً 

للويس(.  
ملاحظة. شاركتُ قبل أيّام في ندوة عقدها 
عن  الفلسطينيّة  لــلــدراســات  كمبردج  مركز 
ــى لـــي أن أطـــرح 

ّ
كـــتـــاب بـــريـــنـــان حــيــث تــســن

ف، 
ّ
صاً عن نقدي للكتاب بحضور المؤل

ّ
ملخ

ــلـــى نــــقــــدي لــــه وخـــالـــف  الـــــــذي لــــم يــــوافــــق عـ
تفسيري للكتاب. وهو اعترض بشدّة على 
متعض لتنميقه لصورة مجرم 

ُ
توصيفي الم

هاركابي،  يهوشوفاط  الإسرائيلي،  الحرب 
لكنني أدرجــتُ هنا وصــف برينان كما هو 

من دون روتوش.
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لا يمكن وصف الزلزال 
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كتاب »الاستشراق« 
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ليؤكد الشكوك 

القديمة في الدارسات 

ة عن العرب 
ّ

الغربي

والمسلمين

محمد أركونإدوار سعيد



المختلفة. وأصبحت موسكو وطهران، 
ـــن 

َ
ـــــن إقـــلـــيـــمـــيـــت

َ
خـــــصـــــوصـــــا، لاعـــــبـــــت

الأفغاني،  الــصــراع  إدارة  في  رئيستين 
مــنــذ إطـــــاق عــمــلــيــة الــــســــام  فـــي عــام 
الصين  شراكات  د  حدِّ

ُ
ست كذلك،   .2018

أفغانستان  ــن شكل 
َ
الــدولــت مــع هاتين 

ــتــــال. وفــــي ســيــاق  ــا بــعــد جــــاء الاحــ مـ
ــقــــوى الـــعـــظـــمـــى، وسّـــعـــت  ســـيـــاســـات الــ
ــراد نـــفـــوذهـــا فــــي آســيــا  ــ ــ

ّ
ــاط ــ روســــيــــا بــ

الوسطى، توازياً مع توسيع حضورها 
العسكري في المنطقة. ويبقى أن الشغل 
الشاغل لموسكو ودول آسيا الوسطى، 
فــي هـــذه المــرحــلــة، هــو أمــنــهــا، إذ تريد 
الــدول التأكد من أن »التمرّد« في  هذه 
أفــغــانــســتــان بــعــد انــســحــاب الـــولايـــات 
ــح،  المــتــحــدة لــن يــعــبــر حـــدودهـــا. ويــرجَّ
هــنــا، أن تجد روســيــا طــرقــا للعمل مع 

العالمالعالم 1213

 قرن: كيف صنعت الصين »معجزتها«؟
ُ

تحولات
فيجاي براشاد، جون روس

فــي 25 شــبــاط المــاضــي، أعــلــن الرئيس 
الصيني، شي جين بينغ، أن بلاده التي 
نسمة،  مليار   1.4 سكانها  عــدد  يبلغ 
خــرجــت مـــن الــفــقــر. ومــنــذ عــــام 1981، 
شل 853 مليون صيني أنفسهم من 

َ
انت

واسعة  ــات 
ّ

تــدخ بفضل  الفقر،  بــراثــن 
الشيوعي  الدولة و»الحزب  من جانب 
الـــصـــيـــنـــي«؛ ووفـــقـــا لــبــيــانــات »الــبــنــك 
الـــدولـــي«، يعيش ثــاثــة مــن كــل أربعة 
أشخاص تمّ انتشالهم من براثن الفقر 
ــم، فـــي الـــصـــن. وفــــي هــذا  ــالـ ــعـ حــــول الـ
الإطـــار، قــال شــي: »لــم تتمكّن أيّ دولة 
مــن انــتــشــال مــئــات المــايــن مــن الناس 
مــن بــراثــن الــفــقــر، فــي مــثــل هـــذا الــوقــت 

القصير«.
عندما زار الأمين العام للأمم المتحدة، 
ــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، الــــصــــن، فــي  أنـــطـــونـ
لــهــذا   

ً
حــــمــــاســــة ــهــــر  أظــ  ،2019 أيــــلــــول 

ــا إيــــــاه بـــأنـــه »أعـــظـــم  ــفــ ــاز، واصــ ــ ــجـ ــ الإنـ
إنـــجـــاز فـــي الــتــاريــخ لمــكــافــحــة الــفــقــر«. 
ضتم مــعــدّلات وفيات 

ّ
»لــقــد خف وقـــال: 

التغذية،  والأمّــهــات، وحسّنتم  ع 
ّ

الرض
ــضــتــم إلــى 

ّ
ــلــتــم مــن الإعـــاقـــات، وخــف

ّ
وقــل

الـــنـــصـــف نــســبــة الـــســـكّـــان المـــحـــرومـــن 
ــاه الــــشــــرب الآمــــنــــة، والـــصـــرف  ــيـ مــــن مـ

الــصــحــي«. فــفــي عـــام 1949، فـــي وقــت 
الـــثـــورة الــصــيــنــيــة، بــلــغ مــعــدّل وفــيــات 
ع في الصين 200 لكل ألف مولود 

ّ
الرض

 من 
ّ

حــيّ. انخفض هــذا الــعــدد إلــى أقــل
أشــــارت  وقــــد   .1980 عــــام  بــحــلــول   ،50
»الــبــنــك الـــدولـــي«، عــام 1988،  دراســـة لـــ
إلــى أن »جــزءاً كبيراً من نجاح الصين 
أن  يمكن  تحسين صــحّــة شعبها،  فــي 
يُعزى إلى السياسات الصحّية ونظام 
الــوطــنــي«.  الــخــدمــات الصحية  تــقــديــم 
هـــذا هـــو الــســيــاق الــتــاريــخــي لتعليق 
بــعــبــارة  عــــام 2019.  فـــي  غـــوتـــيـــريـــش، 
أخرى، فإن مؤسّسات الدولة الصينية 
ــثـــورة الــتــي قـــادهـــا »الــحــزب  - نــتــاج الـ
الشيوعي الصيني« - حسّنت الظروف 

الاجتماعية للحياة.

قبل الثورة

فــي عـــام 1949، كــانــت الــصــن واحـــدة 
مـــن أفــقــر دول الــعــالــم. وكــــان نصيب 
ــي الإجــمــالــي 

ّ
الـــفـــرد مـــن الــنــاتــج المــحــل

 مــن الــصــن. 
ّ

فــي عــشــر دول فــقــط، أقـــل
ــا  ــاهـ ــقـ ــــي ألـ ــتـ ــ ــيــــرة الـ ــهــ ــلــــمــــات الــــشــ ــكــ الــ
الزعيم مــاو تسي تــونــغ، لــدى إعلانه 
ــاء جــمــهــوريــة الـــصـــن الــشــعــبــيــة  إنـــشـ
ــقـــد نـــهـــض الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي« -  - »لـ
هــي انــعــكــاسٌ لــقــرنٍ مــن الإذلال، الــذي 

أنــتــج فــقــراً مــروّعــا فــي الــبــاد. ويمكن 
ملاحظة درجة هذه المعاناة القومية، 
ــن 100  ــ مـ يــــقــــرب  ــا  ــ مـ ــي حـــقـــيـــقـــة أن  ــ فـ
مليون صيني ماتوا، بين عامَي 1840 
و1949، في حروب نتجت مباشرة من 
ــل الأجــنــبــي، أو كــانــوا ضحايا 

ّ
الــتــدخ

حــــــروب أهـــلـــيـــة ومـــجـــاعـــات مــرتــبــطــة 
ـــات. عـــانـــت الـــصـــن من 

ّ
بــتــلــك الـــتـــدخ

أطـــــول حــــرب عــالمــيــة ثـــانـــيـــة، مـــن عــام 
1937 إلى عام 1945 )مع حرب أهليّة 
كــان عدد  عــام 1949(؛  استمرّت حتى 
الــقــتــلــى 14 مــلــيــونــا عــلــى الأقــــل )كــمــا 
»الحليف  كتابه  في  ير 

ّ
ميت رنــا  قه 

ّ
وث

في  الثانية  العالمية  الــحــرب  المــنــســي: 
- 1945«(. منذ حــروب  الــصــن، 1937 
ــام 1839،  ــــدأت فـــي عــ الأفـــيـــون الـــتـــي بـ
ــام 1931،  إلـــى الــغــزو الــيــابــانــي فــي عـ
لــتــأســيــس سيادتها  الــصــن  كــافــحــت 

ومستقبلها.
الماضي،  لهذا  الرهيب  العبء  كــان  لقد 
مــــا جَـــــمَـــــعَ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــجـــذريـــن 
لتأسيس »الحزب الشيوعي الصيني« 
في تموز من عام 1921 في شنغهاي. 
المكوّنة  الصغيرة  المجموعة  اجتمعت 
ــاو -  ــ مــــن 13 شـــخـــصـــا - بـــمـــا فـــيـــهـــا مــ
فــــي مــنــطــقــة الامـــتـــيـــاز الــفــرنــســيــة فــي 
شنغهاي، ثمّ على متن قــارب سياحي 

فــــي بـــحـــيـــرة نـــانـــجـــو، بـــعـــدمـــا  جــــاءت 
بــنــاءً على  ــم،  الشرطة الأجنبية وراءهـ
معلومات من أحد الجواسيس. كانت 
تنظيم  »الشيوعى«،  لـ الرئيسة  المهمّة 
وتــوجــيــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة. وبــحــلــول 
أيــار 1924، تظاهر 100 ألف عامل في 
ألــف عامل  شنغهاي، بينما ســار 200 
فــي كــانــتــون. »لــقــد مضى الــوقــت الــذي 

لمــدافــع أصحاب  علفاً  العمّال  فيه  كــان 
فــي منشورهم.  الــعــمّــال  الــعــمــل«، كتب 
ألقى »الشيوعي الصيني« بنفسه في 
هذه النضالات، لينمو خلال النكسات 
- بما في ذلك خلال مذبحة شنغهاي، 
عام 1927؛ وقد أدّت قيادة الحزب في 
للإمبريالية  المعادية  الطويلة  الحرب 

انتصاره في نهاية  إلــى  اليابان،  ضــدّ 
المطاف في عام 1949.

مراحل البناء الاشتراكي

تــواجِــه  أن  الصينية  الــثــورة  كــان على 
ـــمـــة، واقــــتــــصــــاداً مــــدمّــــراً، 

ّ
ــة مـــحـــط ــ ــ دولـ

اضــطــراب عميق.  فــي حالة  ومجتمعاً 
الــشــعــب الصيني  كـــان  فــي عـــام 1949، 
ــلـــول عـــام   تــعــلــيــمــا وصـــــحّـــــة. بـــحـ

ّ
أقـــــــل

1978، عـــاشـــوا خــمــس ســـنـــوات أطـــول 
من المتوسّط العالمي. ارتفعت معدّلات 
الــرعــايــة  بــيــانــات  وأظــهــرت  المتعلمين، 
الصحية تحسّناً ملحوظاً. ونظراً إلى 
ل 

ّ
أن الصين، في عــام 1978، كانت تمث

22 في المئة من سكّان العالم، لم يحدث 
ّفــي تاريخ البشرية أن تــمّ تحقيق  قط 
مثل هذه الخطوة الهائلة، إلى الأمام. 
فمنذ ذلــك الــعــام، ومــع دخــول سياسة 
التنفيذ،  قــيــد  والانـــفـــتـــاح«  »الإصـــــاح 
ــقــت الــصــن أســـرع نــمــوٍّ اقــتــصــادي 

ّ
حــق

على الإطلاق لدولة كبرى في التاريخ 
المسجّل. وبين عامَي 1978 و2020، كان 
ي 

ّ
متوسّط النمو السنوي للناتج المحل

المــئــة. ومنذ  فــي  الإجمالي للصين 9.2 
في  ــر  ــ ســ

ُ
الأ اســـتـــهـــاك  زاد   ،1978 ــام  عــ

الصين، بنسبة 1800 في المئة. وأصبح 
ــام بـــالـــقـــراءة والــكــتــابــة في  ــ مـــعـــدّل الإلمـ

ارتفاعاً  المئة،  في   97.33 الآن،  الصين، 
ــام 2010،  عــ فـــي  ــة،  ــئـ المـ فـــي  مـــن 95.92 

 بـ20 في المئة، في عام 1949.
ً
مقارنة

الصين  ستصبح   ،2025 عـــام  بــحــلــول 
ــاداً »مــــرتــــفــــع الـــــــدخـــــــل«، وفــــق  ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
»لــبــنــك الـــدولـــي«.  المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة لـــ
ويعني ذلــك، أنــه فــي غضون 75 عاماً 
ــد، تــكــون  ــ تــقــريــبــا، أي خـــال عــمــر واحـ
الــصــن قــد انتقلت مــن أفــقــر دولـــة في 
الــعــالــم تــقــريــبــا، إلــــى اقــتــصــاد مــرتــفــع 

الدخل.
ومــــــع تـــأســـيـــس »الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الصيني«، قبل 100 عام، من قِبَل حفنة 
من الأشخاص، وجد الشعب الصيني 
 يمكن أن تنقذه من صراع يعود 

ً
قيادة

الــحــزب  الآن، سيلعب   .1839 عـــام  إلـــى 
ليس  مصير،  تقرير  فــي  حاسماً  دوراً 
الــصــن فــحــســب، بــل الــعــالــم. غــالــبــا ما 
التاريخي، عندما  يضيع هذا السياق 
الغربيون  والسياسيون  الإعــام  ل 

ّ
يقل

مـــن انـــتـــصـــارات الـــصـــن الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة، أو يــشــيــرون إلـــى أنها 
ــارب شعب  ــ ــاءت مـــن الــــعــــدم. لــقــد حـ ــ جـ

الصين من أجل هذه النتيجة، لقرون.

ر بالتعاون مع شبكة 
َ

)بتصرّف، يُنش
»غلوبتروتر«(

تقرير

راً )أ ف ب(
ّ

مة، واقتصاداً مدم
ّ

كان على الثورة الصينية أن تواجِه دولة محط

القاهرة ــ الأخبار

ة
ّ
خط تطبيق  في  المصرية  الحكومة   تستمرّ 

ــــي" لإصــــاح الهيكل ــــدول ال الــنــقــد   "صـــنـــدوق 
 الاقتصادي بمزيد من خطوات رفع الدعم في
 موازنة العام المالي الجديد، التي بدأ العمل بها
 بداية الشهر الجاري، والتي تتضمّن إجراءات
سيتمّ مــســتــويــات،  عـــدّة  على  مسبوقة   غير 
 تطبيقها بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة
 كــمــا جــــرت الـــعـــادة فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة.
ــنــة والمــجــدولــة سلفاً

َ
ــعــل

ُ
 وبــخــاف الـــزيـــادات الم

ــق بــأســعــار
ّ
 مـــن قِـــبَـــل الــحــكــومــة فـــي مـــا يــتــعــل

العمل، مِن يتمّ   المياه والكهرباء والمحروقات، 
 خــلــف الــســتــار، عــلــى تــعــديــل قــواعــد بــيــانــات
ــدّيـــن الأدنــــى  المــســتــفــيــديــن مـــن الـــدعـــم، والـــحـ
من أخيراً  مدا 

ُ
اعت اللذين  للأجور   والأقــصــى 

ذلــك، يعني  لــأجــور".  القومي  "المجلس   قِــبَــل 
المــواطــنــن خلال مــايــن  عــن  ي 

ّ
التخل  عملياً، 

التموينية البطاقات  بتنقية  المقبلة،   الشهور 
ون الدعم،

ّ
ن ترى الحكومة أنهم لا يستحق  مِمَّ

الرواتب بينها  عــدّة معايير من  إلى   استناداً 
 والضرائب المسدّدة عنها، وما إذا كانت لدى
إلــى حجم بالإضافة  حديثة،  ســيــارة   العائلة 
ــدارس ــ  اســـتـــهـــاك الــكــهــربــاء ومـــصـــاريـــف المـ

.الخاصة
 وكانت الحكومة بدأت، قبل أكثر من 3 أعوام،
وبشكل استحياء  على  ة 

ّ
الخط هــذه   بتطبيق 

 عـــلـــى مـــعـــيـــار المــــــدارس
ً
 تـــدريـــجـــي، مـــعـــتـــمـــدة

لــكــن ــة،  ــعـ ــفـ المـــرتـ المــــصــــاريــــف  ــة ذات   الـــخـــاصـ
ــرّت بــاقــي الــشــروط التي  مــع مـــرور الــوقــت أقــ
 استبعدت نحو 14 مليون مواطن من أصل ما
قدّر

ُ
 يفوق 65 مليوناً يحصلون على الدعم الم

 على السلع بنحو 3.5 دولارات، بالإضافة إلى
مواطن  

ّ
لكل أرغفة   5 بواقع  الخبز  على   دعــم 

ص قبل شهور بتخفيض
ّ
قل

َ
 يومياً، وهو ما ت

 وزن الخبز للإبقاء على سعره كما هو. لكن
2019 عــام  في  تعرقلت  التي  الحكومة  ة 

ّ
 خط

علي، محمد  المــقــاول  تسريبات  خلفية   على 
 وتسجيلاته الصوتية عن إنفاق النظام ببذخ
 عــلــى مــشــاريــع الــجــيــش، عــــادت مـــجـــدّداً الآن،
السيسي الفتاح  عبد  الرئيس  من   وبموافقة 
 شـــخـــصـــيـــا، عـــلـــى أن يـــجـــري الأمــــــر بــشــكــل
الرؤية وترتبط  عامين.  نحو  خــال   تدريجي 
 الــتــي وافـــق عليها "الــجــنــرال" بــعــدّة مــســارات،
 عــلــى رأســهــا اثــنــان: الإبــقــاء عــلــى الــدعــم كما
الــواحــد، بما للفرد   هــو مالياً مــن دون تغيير 
المالية على المخصّصات  زيــادة  عــدم   يضمن 
خاذ مزيد من

ّ
وات السلع؛  ارتفاع أسعار   رغم 

ــقــصــي أســـراً وعــائــات من
ُ
 الإجـــــراءات الــتــي ت

الدعم شرط عدم اختيارها من أماكن  دائــرة 
ــبــا لإحـــداث

ّ
ــدة فــي الــتــوقــيــت نــفــســه، تــجــن  واحــ

 حالة من الغضب الشعبي على غرار ما حدث
 .في عام 2019

ــيــوم، إلـــى تخفيض  وتــشــتــدّ حــاجــة الــنــظــام، ال
 فاتورة الدعم بغضّ النظر عن قيمتها، في ما
ل أحد اشتراطات "صندوق النقد الدولي"

ّ
 يمث

النظام في مفاوضات جديدة  الــذي سيَدخل 
 معه للحصول على قــروض يمكنها معالجة
نظراً المقبلة،  السنوات  في  الموازنة  في   الخلل 
 إلــى كــثــرة الــديــون الــتــي يــتــمّ ســدادهــا سنوياً
 من القروض السابقة. أمّا بخصوص تطبيق
 المعايير الجديدة، فلا يبدو أنه سيكون صعباً،
البيانات  وجــود برامج مهمّتها جمع 

ّ
 في ظل

 الخاصة بالمواطنين على شبكة واحدة، بحيث
 يــمــكــن لــلــحــكــومــة مــعــرفــة مـــا يــمــلــكــه المــواطــن
 وجــمــيــع تــحــرّكــاتــه مـــن وقــــت ولادتـــــه وحــتــى
 رحيله، وهي قاعدة البيانات التي اقتربت من
 الاكتمال تقريباً، وتتعاون فيها أجهزة الدولة

ة، بما فيها الداخلية والمخابرات
ّ
.كاف

تقرير

مصر: 

ية لرفع 
ّ
ة سر

ّ
خط

ياً
ّ
الدعم كل
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في عام 1949، 

كانت الصين واحدة 

من أفقر دول العالم

يعتزم مسؤولون 

من إسلام آباد وبكين 

وموسكو وطهران 

إجراء لقاءات 

مع قادة »طالبان« 

وحكومة كابول

أفغانستان

أميركا تقفل

»الحرب على الإرهاب«:

يحكم »محور الشر«!
ْ
ل

َ
ف

لم يكن إخلاء الجنود الأميركيين وحلفائهم في »الأطلسي« قاعدة »باغرام« من خارج 

»الحرب  لـ لت منطلقاً 
َّ

التي شك القاعدة،  أن لِخطوة تسليم   
ّ

إل المتسارع،  الانسحاب  جدول 

 للحرب المتواصلة منذ عقدين. 
ً

اً، نهاية
ّ

ة، لكونِها تعني، عملي
ّ

على الإرهاب«، رمزية خاص

رها الولايات المتحدة 
ّ

ومع خروج الاحتلال الأميركي من أفغانستان وغياب ضمانات توف

التي  القوى الإقليمية   آخر، دور 
َ

ضح، يوماً تلو
ّ

إلى السقوط، سيت الآيلة  لحكومة كابول 

ستسعى إلى ملء الفراع، وعلى رأسها: روسيا والصين وإيران

ملاك حمود

ــتــــحــــدة قـــاعـــدة  بــتــســلــيــم الــــــولايــــــات المــ
»بـــاغـــرام« لــلــقــوات الأفــغــانــيــة، وُضــعــت 
ــلـــيـــة لأحـــــــد أســـــــــوأ فـــصـــول  ــة فـــعـ ــايــ ــهــ نــ
ــرب الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الإرهـــــــاب«،  ــحــ »الــ
 
ً
ـــلـــت تـــلـــك الـــقـــاعـــدة واحــــــدة ــتــــي شـــكَّ والــ
إليها  يُــشــار  إذ  الكثيرة،  وجوهها  مــن 
العسكرية  العمليات  ق 

َ
منطل لكونها 

ضــــــــدّ نـــــظـــــام حـــــركـــــة »طــــــالــــــبــــــان« فــي 
ــــط  ــي الــــشــــرق الأوســ ــ أفـــغـــانـــســـتـــان، وفــ
الأوســـــع تــالــيــا. وعـــلـــى رغــــم الإشـــــارات 
إخلائها وتسليمها  ــرب 

ُ
ق إلى  المتكرّرة 

إلى حلفاء واشنطن في كابول، القلقين 
السلطة،  في  مستقبلهم  على  بــدورهــم 
فــي سياق   فاصلة 

ً
نقطة الــحــدث  ل 

ِّ
يمث

الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي و»الأطـــلـــســـي« 
ــذا الــبــلــد؛ فــهــوَ يــرمــز إلـــى نهاية  مـــن هـ
ــــة« الــــتــــي قـــادتـــهـــا أمـــيـــركـــا فــي  »المــــهــــمَّ
أمام  الأخيرة  هذه  أفغانستان، ويضع 
بنفسها«،  شؤونها  »إدارة  استحقاق 
ــبّــــت، مـــــــرّة واحــــــدة  ــثــ ــــن أنــــــه يــ  عـ

ً
فــــضــــا

 لـــاحـــتـــال المــســتــمــر 
ً
ــة ــرة، نـــهـــايـ ــ ــيـ ــ وأخـ

منذ 20 سنة، مع اقتراب إتمام القوات 
المقبلة.  الأيــام  انسحابها في  الأجنبية 
عــلــى أن قــــدرة الـــقـــوات الأفــغــانــيــة على 
المــحــافــظــة عــلــى ســيــطــرتــهــا فـــي قــاعــدة 
عدُّ مسألة محوريّة 

ُ
»باغرام« الجوية ت

ــول،  ــابــ ــان أمــــــن الـــعـــاصـــمـــة كــ ــمــ ــــي ضــ فـ
ومواصلة الضغط على »طالبان« التي 
تواصل، منذ شهرين، توسيع مناطق 
سيطرتها، خصوصاً في شمال البلاد 

وجنوبها.
م، سعى الرئيس الأفغاني،  إزاء ما تقدَّ
أشــــرف غــنــي، إلـــى تــحــصــيــل ضــمــانــات 
بــايــدن، لدى  الأميركي، جو  من نظيره 
زيــارتــه العاصمة واشــنــطــن، الأســبــوع 
ــســعِــف حــكــومــتــه في 

ُ
ــهــا ت

ّ
المـــاضـــي، عــل

التي  أمام هجمات »طالبان«  الصمود 
ـــح أن تــتــصــاعــد فــي أعــقــاب إتــمــام  يُـــرجَّ
ــاتٌ لــــن تـــكـــون فــي  ــانـ ــمـ الانــــســــحــــاب. ضـ
متناول يد البيت الأبيض، الذي يبدو 
أنــــه قــــــرّر، مـــع ســبــق الإصــــــــرار، تسليم 
»مستقبل أفغانستان إلى أهلها«، على 
حـــدّ تــعــبــيــر الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، الـــذي 
ــه عــدم مــبــالاة بمآل  يُظهر أركـــان إدارتــ
يه، 

ّ
مــا يجل الــوضــع على الأرض، وهــو 

، تصريح وزير الخارجية، أنتوني 
ً
مثلا

بــلــيــنــكــن، عـــن أن بــــاده »تــنــظــر بعمق 
ــانـــت طـــالـــبـــان جـــــــادّة فــي  ــا إذا كـ فــــي مــ
فيما تشتغل   سلمي«، 

ّ
البحث عن حــل

الــدفــاع، من جانبها، على صقل  وزارة 
خــطــط تــعــيــد بــمــوجــبــهــا نــشــر الـــقـــوات 
الأميركية في دول آسيا الوسطى، وهو 
رت منه روســيــا، يــوم أمــس. ولا 

ّ
مــا حـــذ

تخفي هذه الأخيرة قلقها على مصير 
رت عنه في غير  أفغانستان، والذي عبَّ
مــنــاســبــة، آخـــرهـــا مـــا جــــاء عــلــى لــســان 
وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، من 
أن تنظيم »داعـــش« بــات يحشد قواته 
ويسيطر على المــزيــد مــن الأراضـــي في 
ــال الــــبــــاد، تــــوازيــــا مــــع انــســحــاب  ــمـ شـ
م وعــــود  ــدِّ ــقــ ــ

ُ
ــم ت ــ ــوات الأجـــنـــبـــيـــة. ولـ ــقــ الــ

الــرئــيــس الأمــيــركــي لــنــظــيــره الأفــغــانــي 
الإنسانية  المساعدات  تقديم  بمواصلة 
ق 

ُّ
والعسكرية، أيّ ضمانات بعدم تحق

ســيــنــاريــو الانــهــيــار، لا سيما أن قــدرة 
ــص 

ّ
ــيـــر ســتــتــقــل ــأثـ ــتـ ــلـــى الـ واشــــنــــطــــن عـ

بمجرّد اكتمال الانسحاب. 
فــي هــذا الــوقــت، يعتزم مــســؤولــون من 
إســـام آبـــاد وبــكــن وموسكو وطــهــران 
إجراء لقاءات مع قادة حركة »طالبان« 
ــــول، لـــدفـــع مـــفـــاوضـــات  ــابـ ــ وحـــكـــومـــة كـ
ــا. وهــــي جــهــود  ــدُمــ ــ

ُ
ــرة ق

ّ
الـــســـام المــتــعــث

أتـــانـــتـــك  »ذي  بـــحـــســـب  ـــــضـــــاف، 
ُ
ســـــت

كــاونــســل«، إلــى المــشــاورات التي بدأها 
وزير الخارجية الأميركي مع القيادات 
والــبــاكــســتــانــيــة، خصوصاً  الأفــغــانــيــة 

ــرب،  ــ ــحـ ــ الـ ــة  ــألــ ــســ لمــ الـــــــدائـــــــم   
ّ

ـــل ــ ــحـ ــ الــ أن 
يستوجب الاتفاق على خريطة طريق 
الجهود  ل 

ّ
مث

ُ
ت لــهــذا،  للبلاد.  سياسية 

ــة لــعــمــلــيــة  ــ ــــوازيـ  مـ
ً
الإقـــلـــيـــمـــيـــة مـــرحـــلـــة

الــســام الــســيــاســي، لــكَــون الــصــراع في 
أفــغــانــســتــان مــتــعــدّد الأبــــعــــاد، وحــيــث 
دة  الإقليم مصالح محدَّ في  دولــةٍ   

ّ
لكل

تؤثر في مشاركتها في رسم مستقبل 
ــــدى روســـيـــا والــصــن  أفــغــانــســتــان. ولـ
وإيــران، على وجه الخصوص، الكثير 
مــــن عــمــلــيــة   - تـــخـــســـره  أو   - لــتــكــســبــه 
الأخيرة،  السنوات  ففي  هناك.  السلام 
شاركت الدول الثلاث بصورة مباشرة 
فــي الــســيــاســة الأفــغــانــيــة: رســمــيــا، من 
خـــــال الــــعــــاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــن 
ــرى؛ وبــشــكــل غــيــر رســمــي،  ــ ــ ــة وأخـ ــ دولـ
مـــــن خـــــــال دعـــــــم الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 

ق سيناريو الانهيار )أ ف ب(
ُّ

 ضمانات بعدم تحق
ّ
م واشنطن لكابول أي

ِّ
قد

ُ
لم ت

»طالبان«، التي يُحتمل أن ترث الحُكم 
- ولو بالقوّة - في أفغانستان الجديدة، 
كما سيسمح انسحاب القوات الدولية 
ــراغ المــحــتــمــل الــــذي ســيــنــتــج مــنــه،  ــفـ والـ
ــــئ قـــــــدم فــي  ــــوطـ لــــروســــيــــا بــــإنــــشــــاء مـ
أفــغــانــســتــان، وهــــي بــــدأت بــالــفــعــل في 
بــنــاء عــاقــات مــع الأطــيــاف السياسية 
إقليمية  قــوّة  تــزال  بينما لا  الأفغانية، 
مهيمنة، يشكّل رحيل الولايات المتحدة 
وتوسيع  ــا  دورهـ لتنشيط  لها   

ً
فــرصــة

نــفــوذهــا مــن خـــال بــنــاء تــحــالــفــات في 
الــصــن. ويمكن  المــنــطــقــة، لا سيما مــع 
تــحــقــيــق مــصــلــحــة بــكــن الــرئــيــســة في 
تأمين المكاسب الاقتصادية، من خلال 
اســـتـــخـــدام مــوقــع أفــغــانــســتــان كحلقة 
ا في مبادرة »الحزام  وصل إقليمية: إمَّ
والـــطـــريـــق«، أو المــمــرّ الاقــتــصــادي بين 

حكمة  اتباع  وعبر  وباكستان.  الصين 
 من 

ْ
»عـــدو عـــدوي صــديــقــي«، تــتــوق كــل

بكين وموسكو إلى تقويض واشنطن، 
ــبــــحــــت صـــاتـــهـــمـــا أقـــــوى  بــــعــــدمــــا أصــ
ــي. وكــمــا  ــاضــ ــمّـــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي المــ مـ
عدّ إيران واحدة من اللاعبين 

ُ
روسيا، ت

الإقليميين الأكثر نفوذاً في أفغانستان، 
ــا تـــهـــديـــداً دائــمــا  الـــتـــي تــشــكّــل بــــدورهــ
ــي المـــقـــابـــل مـــوضـــع فــرصــة  لأمـــنـــهـــا، وفــ
الوصول  وإمكانية  الــتــجــارة  لتوسيع 
إلـــى أســــواق جــديــدة فــي المــنــطــقــة. ومــع 
انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة، سيكون 
كابول،  أكبر في  نفوذ مباشر  لطهران 
إلــى حماية مصالحها  حيث ستهدف 
مـــن خــــال بـــنـــاء تــحــالــفــات مـــع الــقــوى 
الإقليمية، وخصوصاً موسكو وبكين.

»باغرام«  قاعدة  أمس،  يوم  فجر  الأطلسي«،  شمالي  »حلف  وقوات  الأميركية  القوات  جميع  غادرت 
لت مركزاً أساسياً للعمليات الأميركية الاستراتيجية في أفغانستان، 

َّ
الجوية في أفغانستان، والتي شك

إذ أطلقت منها حربها الطويلة على الإرهاب في أعقاب هجمات 11 أيلول. واستقبلت هذه القاعدة، التي 
عدّ أكبر منشأة عسكرية استخدمتها القوات الأميركية وقوات »الناتو« 

ُ
تقع شمال العاصمة كابول وت

في أفغانستان، على مرّ سنوات الحرب، مئات آلاف العسكريين الأميركيين ونظراءهم. وتم تشغيلها، 
بشكل مشترك، من قِبَل الجيش الأميركي، والقوات الجوية والبحرية، ومشاة البحرية، وخفر السواحل. 
القرن  الباردة في خمسينيات  الحرب  أفغانستان خلال  لحليفتها  القاعدة  المتحدة  الولايات  وشيّدت 
الماضي، كحصن منيع في وجه الاتحاد السوفياتي في الشمال. وللمفارقة، أصبحت »باغرام« مركز 
الغزو السوفياتي للبلاد في عام 1979، وقام الجيش الأحمر بتوسيعها بشكل كبير خلال  انطلاق 
أخرى،  مرّة  القاعدة،  أصبحت  موسكو،  انسحاب  ومع  الزمن.  من  عقد  قرابة  استمر  الذي  احتلاله 
قبل  عليها،  للسيطرة  الشمال«  و»ائتلاف  »طالبان«  كافحت  إذ  الطاحنة،  الأهلية  الحرب  في  أساسية 
ولقاعدة  المتحدة.  الولايات  قادته  الذي  الغزو  وقت  في  البريطانية  الخاصة  القوات  قِبَل  من  تأمينها 
»باغرام« مدرج واحد قادر على التعامل مع جميع أنواع الطائرات العسكرية الكبيرة والصغيرة. ويبلغ 
طول المدرج القديم الذي تم إيقاف العمل به 3003 أمتار، بينما يبلغ طول المدرج الجديد، الذي أنشأته 

الولايات المتحدة واستكملته في أواخر عام 2006، 3602 متر.
)الأخبار(

وا هنا
ّ

كل الغزاة حط



بطلان زواج 
ســتــيــفــانــي ايـــلـــيـــا حــبــيــقــه – مــنــصــور 

جوزيف الحلو 
انطلياس 

إعلان قضائي 
المـــــوحـــــدة  الابـــــتـــــدائـــــيـــــة  ــكــــمــــة  المــــحــ إن 
ــــو الــــــــــزوج مـــنـــصـــور  ــــدعـ المــــــارونــــــيــــــة، تـ
ــــى قــلــم  جــــوزيــــف الـــحـــلـــو، لــلــحــضــور الـ

الابتدائي  الحكم  لتبلغ  المحكمة،  هــذه 
النهائي الصادر في 13/4/2021 وذلك 
بــمــهــلــة خــمــســة عــشــر يــومــا مـــن تــاريــخ 

النشر. 
ذوق مصبح، في 29/6/2021 
الرئيس 
الأب مارون حرب 

العالم العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

1415
السبت  3  تموز  2021  العدد  4381السبت  3  تموز  2021  العدد  4381

دعوة موجهة إلى المساهمين 
في شركة »راديو دلتا« ش.م.ل

 176 المادة  إلى  سنداً  ش.م.ل  دلتا«  »راديو  لشركة  المراقبة  مفوض  يتشرف 
من قانون التجارة والمادة 30 من النظام الأساسي بدعوة المساهمين الكرام 
لحضور جمعية عمومية عادية إستثنائية سوف تنعقد في تمام الساعة العاشرة 
من صباح يوم الجمعة الواقع في2021/07/23 في مركز إذاعة »راديو دلتا«، 

وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي: 
1. أخذ العلم رسمياً بوفاة رئيس مجلس الإدارة – المدير العام المرحوم روني 

نجيم وتدوين هذه الواقعة في سجلات الشركة.
نجيم  روني  باميلا  الآنسة  الإدارة  مجلس  عضوي  بإستقالة  العلم  أخذ   .2
العمومية  الجمعية  إنعقاد  لحين  نفاذها  المعلق  وديع  توفيق  فادي  والسيد 

العادية المدعوة لإنتخاب مجلس إدارة جديد.
3. إنتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة وتحديد مدة ولايتهم وصلاحياتهم.

4. أمور طارئة. 
مفوض المراقبة 
انطوان عشقوتي

الانتخابات الرئاسية الأخيرة تنطلق 
مــــن اعــــتــــبــــارات عــــــــدّة، أبـــــرزهـــــا الأمــــل 
بالعودة الآمنة إلى بلادهم في يوم ما، 
ووجــود جمهور مؤيّد للرئيس بشار 
 عــن واقــع 

ً
الأســـد بــن الــاجــئــن، فــضــا

المعارضة واستزلامها ومحدوديّتها".

مخاوف اقتصادية وأمنية

إلــــى جـــانـــب تــأثــيــر المـــوقـــف الــســيــاســي 
ــــخــــاذ قــــــرار الــــعــــودة مــــن عـــدمـــه، 

ّ
فــــي ات

والأمنية.  الاقتصادية  المــخــاوف  تأتي 
الخوف  اثــنــن:  ين 

َ
خذ شكل

ّ
تت والأولـــى 

من فقدان حالة الاستقرار الاقتصادي 

لة عبر سنوات في شأن مواقف اللاجئين 
ّ

على خلاف الصورة الذهنية المتشك

السوريين في الخارج، أثبت إقبال هؤلاء على الانتخابات الرئاسية الأخيرة وجود تمايز في 

داً للنظام. لكن حتى المنتمين إلى هذه 
ّ

ي شريحة منهم موقفاً مؤي
ّ
ما بينهم، بل وتبن

زلت عنهم تأثيرات استغلال 
ُ

داً ذاتياً في العودة إلى بلادهم، إذا ما ع
ّ

ظهرون ترد
ُ

الشريحة ي

عزى إلى جملة اعتبارات أمنية واقتصادية، 
ُ

د ي
ّ

ل بعض دول اللجوء. وهو ترد
َ
 من قِب

ّ
الملف

اً كان ميله السياسي، تجاوزها
ّ

لا يبدو من السهل على اللاجئ، أي

دت، أمس، الاحتجاجات 
ّ

تجد

الصيفية السنوية في 

العراق، بعد ليلة بلا كهرباء 

أمضاها العراقيون في 

 أنحاء البلاد، 
ّ

بغداد وكل

باستثناء كردستان. وفي 

ما عدا قبوله استقالة 

ده 
ّ

وزير الكهرباء بعد ترد

في ذلك أياماً، لم يفعل 

مصطفى الكاظمي 

 
ّ

أكثر من إصدار بيان يجتر

الطروحات النظرية نفسها 

من دون خطوات عملية. 

ن ما كان يقوم 
ْ

ي
َ

وهو ع

به أسلافه أيضاً، في ما 

ي العجز الموصوف، 
ّ
يجل

، عن 
ّ

بل والتقاعس التام

 الذي 
ّ

معالجة هذا الملف

يختصر سنوات من الفساد 

والهدر وسوء الإدارة، في 

بلد يعوم على أحد أكبر 

احتياطات النفط في العالم

ر في   العراق
ّ

فيلم الكهرباء الطويل: لا شيء يتغي

رخي 
ُ

لا تزال الاعتبارات الأمنية ت

بثقلها على اللاجئين بمختلف 

مواقفهم السياسية

اقتصرت معالجة الكاظمي للأزمة 

على إصدار بيان إنشائي يطرح 

 نظرية فقط
ً
حلولا

البقاء في الخارج ليس قسرياً تماماً

لماذا يخشى اللاجئون 

السوريون العودة؟

قضية

تقرير

أة لإطلاق مشروع لإعادة اللاجئين )أ ف ب(
ّ

داخلياً لا تبدو البلاد مهي

لا أحد من المواطنين يأمل في إيجاد 

 لمشكلة الكهرباء )أ ف ب(
ّ

حل

زياد غصن

في خضمّ نقاش سياسي واقتصادي 
ــذة الــجــامــعــات  ــاتـ خــاضــه عــــدد مـــن أسـ
العام، خلال  المهتمّين بالشأن  وبعض 
ــمــتــهــا أخــــيــــراً كــلــيــة الــعــلــوم 

ّ
ــدوة نــظ ــ نــ

الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة دمـــشـــق، بــرز 
تــســاؤل هـــامّ عــن سبب ذلــك التناقض 
اللاجئين  مــواقــف بعض  فــي  الحاصل 
الــــســــوريــــن، الــــذيــــن لــــم يــــــتــــــردّدوا فــي 
التوجّه منذ صبيحة يوم الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة إلى سفارات بلادهم 
للمشاركة في التصويت، تماماً مثلما 
فــعــلــوا فــي انــتــخــابــات عـــام 2014، لكن 
 عــودتــهــم إلــى 

ّ
عــنــد الــحــديــث عــن مــلــف

خاذ 
ّ
ل هؤلاء التريّث في ات

ّ
الوطن، يُفض

أيّ قرار، أو يختارون البقاء حيث هم، 
حتى وإن كانوا يقيمون في المخيّمات. 
فما الــذي يمنعهم من الــعــودة، ما دام 
معارض  موقف سياسي  لديهم  ليس 

للنظام؟

استغلال سياسي

أيّـــا كــانــت أعــــداد الــاجــئــن الــســوريــن 
المــشــاركــن فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

ــــون، هــــــــذه الأيّــــــــــــام،  ــيــ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ يــــعــــيــــش الــ
ــة كــهــربــاء  ــ ــوأ لــيــالــيــهــم، بــســبــب أزمـ ــ أسـ
إقليم  باستثناء  بكامله،  البلد  أغــرقــت 
بالتزامن  شاملة،  عتمة  في  كردستان، 
مع موجة حرّ تجاوزت خلالها درجات 
الــحــرارة الــــ50 مئوية. أزمــة متجدّدة لا 
 مــرّة تتكرّر فيها، أن ثمّة 

ّ
يبدو، في كل

ومحاسبته  إدانــتــه  يمكن  مــا  شخصاً 
عــلــيــهــا، أو حــتــى تــعــلــيــق مــشــنــقــتــه في 
وســط بــغــداد، أو أن هناك جهة واحــدة 
أو حكومة واحدة يمكن تحميلها دون 
غــيــرهــا مــســؤولــيــة هـــذا الـــبـــاء. ذلـــك أن 
 من 

ّ
كــل وأن  ها مسؤولة، 

ّ
كل الحكومات 

فقد  أيضاً.  السياسة مسؤول  في  عمل 
قطاعِ  فــي  يكون مفهوماً وجــود فساد 
بلدٍ عــاش سلسلة حــروب،  فــي  كهرباء 
وقـــــد يـــكـــون مـــفـــهـــومـــا وجــــــود مــشــاكــل 
البلد  أن يقع  أو هناك، لكن  تقنية هنا 
بــكــامــلــه تــحــت ظـــام تـــامّ بسبب نقص 
ـــات 

ّ
ــذي يــــتــــمّ تــــزويــــد مـــحـــط ــ ــ ــود الـ ــ ــوقـ ــ الـ

التوليد بــه، وهــو يعوم على أحــد أكبر 
احتياطات النفط في العالم، فهذا ما لا 

يمكن تفسيره وفق أيّ منطق.
الــتــيــار الــكــهــربــائــي انــقــطــع فـــي بــغــداد 
والمـــــحـــــافـــــظـــــات الأخــــــــــــرى كـــــافـــــة مــنــذ 
الجمعة،  إلــى  الخميس  ليل  منتصف 
الأســــبــــاب  أحـــــــد  يــــعــــرف  أن  دون  مـــــن 
ــتـــصـــرت مــعــالــجــة  ــرة، فــيــمــا اقـ ــاشــ ــبــ المــ
رئــيــس الـــــــوزراء، مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 

الأخــــــيــــــرة، ونـــســـبـــتـــهـــم إلــــــى إجـــمـــالـــي 
البلد أو  اللاجئين الموجودين في هذا 
ذاك، فإن التساؤل المطروح سابقاً يبقى 
مشروعاً، ولا سيما أن نسبة العائدين 
 بِمَن 

ً
إلى بلادهم لا تزال قليلة، مقارنة

عــهــم الجغرافي. 
ّ
هــم فــي الــخــارج وتــوز

ة 
ّ
مستقل بحثية  مــصــادر  تــتــحــدّث  إذ 

سجّل وصل مع نهاية 
ُ
عن أن العدد الم

مــايــن   6.7 حــــوالــــى  ــى  ــ إلـ  2019 ــام  ــ عـ
ع القسم الأكــبــر منهم في 

ّ
لاجــئ، يــتــوز

الـــدول المــجــاورة، وتــحــديــداً فــي لبنان، 
ليست  الآن  إلـــى  لــكــن  وتــركــيــا.  الأردن 
ثــمّــة مـــؤشـــرات مــوضــوعــيــة يــمــكــن من 
الموقف  حقيقة  على  الــوقــوف  خلالها 
وتالياً  الــاجــئــن،  لمجتمع  الــســيــاســي 
تقييم دور هذا العامل في اتخاذ قرار 
الأكيد، بحسب  لكن  البقاء.  أو  العودة 
السياسية  الــعــلــوم  كلية  فــي  الأســـتـــاذ 
فــي جــامــعــة دمــشــق، عقيل محفوض، 
أن "ثمّة بعداً سياسياً في مواقف عدد 
من دول اللجوء تجاه عودة اللاجئين، 
 

ّ
الــدول تربط العودة بالحل إذ إن تلك 
ــاول  ــحــ الــــتــــســــويــــة، وتــ أو  الـــســـيـــاســـي 
ــئـــن لــلــتــأثــيــر  ــة الـــاجـ الإمــــســــاك بــــورقــ
ــذه الــتــســويــة، وخــاصــة  ـــات هــ

ّ
فـــي مـــلـــف

على دستور  استفتاء   
ً
مــثــا حــدث  إذا 

جـــديـــد، وبــالــطــبــع هــنــاك مَــــن يــريــد أن 
 اللاجئين ورقة ضغط ضدّ 

ّ
يبقى ملف

دمــــشــــق، أو ورقــــــة ضـــغـــط ومـــســـاومـــة 
تجاه دول أخــرى، والمثال على ذلك ما 
تفعله تركيا حيال الاتحاد الأوروبي". 
ــديــــث إلـــى  ــــي حــ ــفــــوض، فـ ــبّــــه مــــحــ ــنــ ويــ
ــبــــار"، إلـــى أن "الــلــجــوء الــســوري،  "الأخــ
ــل ظــاهــرة عالمية، 

ّ
إضــافــة إلـــى أنـــه يــمــث

بل أكبر ظاهرة لجوء في العالم اليوم، 
ل ظاهرة ريع سياسي 

ّ
فهو أيضاً يمث

الــاجــئــن أنفسهم،  لـــدى  واقــتــصــادي 
كــمــا لــــدى مــجــتــمــعــات ودول الــلــجــوء، 

وأحياناً المجتمع السوري نفسه".
مــنــذ مـــوجـــات الــلــجــوء الأولـــــى، والــتــي 
يــــقــــدّرهــــا "المـــــركـــــز الـــــســـــوري لــبــحــوث 
ــاد  ــيــــاســــات" بـــســـبـــع مـــــوجـــــات، سـ الــــســ
ــــام الــعــالمــي،  اعــتــقــاد عـــام رسّـــخـــه الإعـ
لــلــبــيــئــة  الـــغـــالـــبـــة  الـــســـمـــة  ــاده أن  ــ ــفـ ــ مـ
الـــســـيـــاســـيـــة لمـــجـــتـــمـــع الــــاجــــئــــن هــي 
مــعــارضــة الــنــظــام، وتــالــيــا فـــإن عـــودة 
بتغيير  إلــى بلادهم مرتبطة  أفــرادهــا 
 أن تلك الصورة 

ّ
سياسي داخلي ما. إل

الــــذهــــنــــيــــة المـــتـــشـــكّـــلـــة عــــبــــر ســــنــــوات، 
تعرّضت للاهتزاز خلال انتخابات عام 

ــر  لــــأزمــــة، قـــبـــل قـــبـــولـــه اســـتـــقـــالـــة وزيــ
الكهرباء ماجد حنتوش، على إصدار 
ــولًا نــظــريــة  ــلـ بـــيـــان إنـــشـــائـــي يـــطـــرح حـ
فـــقـــط، مِـــــن مِـــثـــل تــشــكــيــل خــلــيــة أزمــــة 
لزيادة  إجــراءات فورية  "اتخاذ  ى 

ّ
تتول

ســــاعــــات الــــتــــغــــذيــــة"، و"الـــــدعـــــم المـــالـــي 
لــوزارة  والأمــنــي  واللوجستي  ي 

ّ
والفن

الكهرباء"، و"إشراك الحكومات المحلية 
ــاج والـــــتـــــوزيـــــع"، و"تـــســـريـــع  ــ ــتـ ــ فــــي الإنـ
الإجــــــــراءات الــعــمــلــيــة لـــدعـــم وتــشــجــيــع 
لكن هل  المتجدّدة".  الطاقات  استخدام 
تبريد  بــا  ليلته  أمضى  مَــن  يستطيع 

المــدن العراقية أن  أيّ من  في بغداد أو 
ينتظر تطبيق ما ورد في هذا البيان؟ 
وهل هذه هي المرّة الأولى التي يُصدر 
فيها رئيس وزراء عراقي بياناً كهذا ، 
إلى  طريقه  فيه  ورد  مما  أيّ  يجد  ولا 
المــواطــنــن يأمل  التطبيق؟ لا أحــد مــن 
الكهرباء، على   لمشكلة 

ّ
إيــجــاد حــل فــي 

رغــم الاحــتــجــاجــات والــتــظــاهــرات التي 
مها المواطنون للمطالبة بتحسين 

ّ
ينظ

تلك الخدمة، ولا يحصلون بنتيجتها 
ذ منها شيء.

َّ
سوى على وعود لا يُنف

ــة بــهــذا الحجم،  وعــنــدمــا تــكــون الأزمــ
ي 

ّ
تغط أن  الأهلية  للبدائل  يمكن  فلا 

 عن كلفتها 
ً
النقص ولو جزئياً، فضلا

من  الكثير  يستطيع  لا  التي  العالية 
دات 

ّ
العراقيين تحمّلها. فأصحاب المول

الــديــزل،  بــوقــود  تعمل  التي  الخاصة 
ــار عـــلـــى المــشــتــركــن  ــعــ يـــرفـــعـــون الأســ
ــمــا زادت ســاعــات انــقــطــاع الــتــيــار، 

ّ
كــل

كما يعمدون إلى إراحة مولداتهم أو 
فريسة  المشتركين  تاركين  صيانتها، 
الــواحــد 15  "الأمــبــيــر"  ف 

ّ
ويُكل للقيظ. 

المتقدّم، يبيّ مصدر في لجنة الطاقة 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب، فــي حــديــث إلــى 
"الأخبار"، أن نسبة الجباية لا تتعدّى 
13 في المئة، فيما لا يسدّد 87 في المئة 
مــن المــواطــنــن فــواتــيــرهــم إلـــى وزارة 
ــا يــســبّــب مــشــكــلــة عجز  الـــكـــهـــربـــاء، مـ

مالي كبيرة في الوزارة.
 الكهرباء في العراق شائك وعقيم، 

ّ
ملف

الــتــســبّــب بتعقيده  تــكــاتــف عــلــى  وقــــد 
الــفــســاد وســـوء الإدارة  عبر الــســنــوات، 
ة حقيقية 

ّ
والــهــدر، مع عــدم وجــود خط

الوقود   مشكلة 
ّ

لحل النفط  وزارة  لدى 
الكهربائية  ــات 

ّ
المــحــط لتشغيل  الـــازم 

الــجــاف،  بــالــغــاز  غالبيتها  الــتــي تعمل 
ــادّة  ــم تــكــن جــ خــصــوصــا أن الـــــــوزارة لـ
ــة فـــــي مـــســـألـــة  ــيــ ــاضــ ــرة المــ ــتــ ــفــ ــــال الــ ــ خـ
الاســتــثــمــار فـــي الـــغـــاز، وفــــق مـــا يــقــول 
المصدر نفسه، الذي يعرب عن اعتقاده 
 تقتضي تكاتف 

ّ
بأن معالجة هذا الملف

الــكــهــربــاء  "وزارة  أن  ــــك  ذلـ الـــــــــــوزارات، 
وإنما  بــالأمــر،  المعنيّة  وحــدهــا  ليست 
والتخطيط  النفط  وزارات  إلى  تحتاج 
ــنـــي لــحــمــايــة  ــــى جـــهـــد أمـ والمــــالــــيــــة، وإلــ
ــات، فـــمـــنـــذ شــهــريــن  ــ ـ

ّ
ــط ــ ــــحـ الأبـــــــــراج والمـ

تــقــريــبــا تــتــعــرّض يــومــيــا 3 إلــــى 4 من 
إلـــى التفجير،  الــعــالــي  أبــــراج الــضــغــط 
الــتــوزيــع". ويُعدّ  ما يسبّب مشكلة في 
كــبــيــراً ينتج نحو  بــلــداً نفطياً  الــعــراق 
4.5 مــايــن بــرمــيــل نــفــط يــومــيــا، كما 
 جــزءاً 

ّ
ــبــنّ إحــصــاءات عــام 2020، لكن

ُ
ت

ــأتِ  ــم يـ ــه "لــ ــل فـــي أنــ
ّ
مـــن المــشــكــلــة يــتــمــث

والثانية هي الانقطاع عنه. صحيح أن 
ارتباطاً نفسياً ومعنوياً وروحياً  ثمّة 
أن  أيـــضـــا  الــصــحــيــح  أن   

ّ
إل ــالـــوطـــن،  بـ

الـــوطـــن يــنــوء تــحــت أعـــبـــاء وتــحــدّيــات 
التحمّل".  قــدرتــه على  تفوق  ورهــانــات 
ل أحد مداخل 

ّ
ويُبيّ أن "الاقتصاد يمث

تفسير مواقف شريحة قد تكون كبيرة 
مــن السوريين فــي الــخــارج، ذلــك أن أيّ 
 أفضل 

ً
نوع من العمل هناك يؤمّن دخلا

في ســوريــا"، مضيفاً  بالوضع  مقارنة 
أن "المـــــســـــاعـــــدات، ولـــــو كــــانــــت بـــالـــحـــدّ 
الأدنـــى، هــي أيــضــا مــمّــا يمنع شريحة 
من السوريين من العودة، على افتراض 
أيضاً أنه لا توجد عوامل أخرى تعيق 
ــد المـــســـؤولـــن عن  ــه". ويـــقـــدّم أحــ عــــودتــ
قدّم، بإشارته 

َ
المصالحة مثالًا عن ما ت

ــرار الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة مــنــع  ــ ــــى قــ إلـ
حــصــول الــاجــئ الـــســـوري الـــذي يــزور 
بــلــده عــلــى المــعــونــة المــالــيــة الأمــمــيــة؛ إذ 
 الــظــروف 

ّ
إن "مِــثــل هــذا الــقــرار، فــي ظــل

الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا ســـوريـــا، 
لون البقاء كلاجئين 

ّ
جعل كثيرين يفض

فــي لــبــنــان، فــي حــن كـــان يــمــكــن عــودة 
استمرار  ضمنوا  لو  ما  في  معظمهم، 

حصولهم على تلك المعونة المالية".
مهيّأة لإطــاق  الــبــاد  تبدو  لا  داخلياً 
ــئــــن. ذلـــــك أن  مــــشــــروع لإعــــــــادة الــــاجــ
اســـتـــمـــرار الأزمــــــة، ومــــا يــســتــتــبــعــه من 
ــواقــــف غـــربـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة مـــتـــعـــدّدة  مــ
الأوجه، من مقاطعة سياسية لدمشق، 
اقتصادية عليها،  إلى فرض عقوبات 
ــل الــســيــطــرة  ــواصــ ــن تــ ومـــــا يـــرافـــقـــه مــ
الأجــنــبــيــة عــلــى حــقــول الــنــفــط والــغــاز 
 عــن تفاقم 

ً
الرئيسة فــي الــبــاد، فــضــا

عوامل  الاقــتــصــاديــة، جميعها  الأزمـــة 
إعمار  إعـــادة  عملية  على  ـــرت سلباً 

ّ
أث

المـــــدن والمـــنـــاطـــق المــــدمّــــرة بــمــســاكــنــهــا 
وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة، وتــالــيــا إضــعــاف 
قدرة البلاد على استقبال أعداد كبيرة 
ــالــــك بــتــصــفــيــر  ــا بــ ــمـ ــئــــن، فـ مــــن الــــاجــ
هم، وهي مهمّة لا يبدو أنها قابلة 

ّ
ملف

أو حتى  الــقــريــب  المـــدى  عــلــى  ق 
ّ
للتحق

المتوسّط. فالعودة، كما يرى الخوري، 
اقتصادية  بصعوبات  اليوم  مرتبطة 
وطــبــيــعــيــة عـــديـــدة وحـــصـــار خــارجــي 
سياسية  مــكــاســب  تحقيق  يستهدف 
لا أكثر، وهذا ما يجعل اللاجئ يعطي 
الأفضلية لاستمرارية حياته القائمة، 

وتعزيز ارتباطه بعمله الحالي.

التي تشكّلت عبر سنوات في مخيّمات 
بفقدان فرص  اللجوء، ســواءً  ومناطق 
ــاعـــدات الأمـــمـــيـــة وغــيــر  الــعــمــل أو المـــسـ
ــور الـــوضـــع  ــدهــ ــن تــ ــــوف مــ ــــخـ ذلــــــك؛ والـ
الاقتصادي في سوريا وجمود عملية 
ــا الاعــتــبــارات  إعــــادة الإعــمــار هــنــاك. أمّـ
رخي 

ُ
الأمنية فــا تـــزال، هــي الأخـــرى، ت

ــلــــى الــــاجــــئــــن بــمــخــتــلــف  بـــثـــقـــلـــهـــا عــ
ــدّة.  ــبـــاب عــ مــواقــفــهــم الــســيــاســيــة، لأسـ
وبحسب محفوض، فإن "أعــداداً كبيرة 
مـــن الــاجــئــن الـــســـوريـــن فـــي الــخــارج 
بــــــالأحــــــرى بــن  أو  بـــــــن،   - بـــــن  تــــقــــف 
ين: الأولـــى الــعــودة إلــى الــوطــن، 

َ
خشيت

2014، وكذلك في الانتخابات الأخيرة، 
إلــى اللاجئين في   بالنسبة 

ّ
على الأقــل

لــبــنــان. وبــحــســب أحـــد المــســؤولــن عن 
"هناك  فــإن  الــوطــنــيــة،  المصالحة   

ّ
مــلــف

ــراً مـــؤيـــديـــن لــلــحــكــومــة،  ــثـ مـــواطـــنـــن كـ
اضطروا للجوء إلى دول الجوار هرباً 
مــن المــعــارك وبحثاً عــن الأمـــان، وتالياً 
الانتخابات  فــي  البعض  مشاركة  فــإن 

المــســؤول، في  عة". ويــطــرح 
ّ
تبدو متوق

ــار"، "تـــســـاؤلات عن  ــبـ حــديــثــه إلـــى "الأخـ
الاقتراع ونسبتهم  عدد المشاركين في 
 لهم 

ّ
إلــــى عــــدد الــاجــئــن الـــذيـــن يــحــق

ذاك،  أو  الـــبـــلـــد  هــــــذا  فـــــي  الانــــتــــخــــاب 
ــذه الــتــســاؤلات  فــالإجــابــة عــلــى مــثــل هـ
ضـــروريـــة لــفــهــم الأســـبـــاب الــتــي حالت 
دون مـــشـــاركـــة الــجــمــيــع فـــي الاقـــتـــراع 
ــل الـــتـــي  ــوامــ ــة، وتـــحـــلـــيـــل الــــعــ ــهــ ــــن جــ مـ
تمنعهم مــن الـــعـــودة إلـــى بــادهــم من 
الــخــوري،  هاني  ويعتقد  ثانية".  جهة 
إداري ونــاشــط سياسي،  بــاحــث  وهــو 
ــة الـــاجـــئـــن فــي  بـــــــــدوره، أن "مــــشــــاركــ

أعلن وزير الخارجية الروسي، 

سيرغي لافروف، عقب 

محادثاته مع نظيره 

البحريني، عبد اللطيف بن 

راشد الزياني، أن موسكو 

تعمل على طبعة 

ثة من مفهوم 
ّ

محد

الأمن الجماعي للخليج، 

مها قريباً إلى 
ّ

وستقد

الأطراف المعنية. وقال 

بنا 
ّ

لافروف: »من جانبنا، رح

بعملية تطبيع الحالة داخل 

مجلس تعاون دول الخليج 

العربية«. وأضاف: »نريد أن 

تعمل هذه الآلية الرئيسة 

قة، وهذا 
ّ

في مسألة منس

سيشمل مسألة إجراء 

مناقشة أوسع في شأن 

بل إرساء الأمن الجماعي 
ُ

س

، أعني، 
ّ

في الخليج ككل

بمشاركة إيران«.

)الأخبار(

ما قل

ودل

حتى الآن إلى وزارة الكهرباء شخص 
بحسب  ين"، 

َ
حقيقيت وإدارة  إرادة  ذو 

المـــصـــدر عــيــنــه. وكــــان وزيــــر الــكــهــربــاء 
قدّم باستقالته إلى الكاظمي 

َ
الحالي ت

قــبــل ثـــاثـــة أيــــــام، عــلــى خــلــفــيــة الأزمــــة 
ــرة، لــكــن رئــيــس الــــــوزراء لـــم يـــردّ  ــيـ الأخـ
انــدلــعــت  أن  إلـــى  رفــضــهــا،  أو  بقبولها 
ــاجــــات شـــعـــبـــيـــة خـــال  ــتــــجــ مــــوجــــة احــ
قبول  على  أجبرته  الماضية  الــســاعــات 

الاستقالة.
ــوء  ــ ــاد وســ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــوع الـ ــ ــــوضــ ــي مــ ــ أمّـــــــــا فــ
نــيــابــيــة  لــجــنــة  تــشــكّــلــت  فـــقـــد  الإدارة، 
مجلس  لرئيس  الأول  النائب  برئاسة 
الـــنـــواب، الــنــائــب حــســن كــريــم الكعبي، 
ــي الــنــزاهــة 

َ
وعـــضـــويـــة رئـــيـــسَـــي لــجــنــت

رئيس  وكــذلــك  ين، 
َ
النيابيت والكهرباء 

ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وبدأت 
ثمانية  مــن  أكــثــر  منذ  تحقيقاً  اللجنة 
أشهر، خلصت في نتيجته إلى وجود 
ات هدر للمال 

ّ
ات فساد كثيرة وملف

ّ
ملف

بالبتّ  الــنــزاهــة   هيئة 
ً
مــوصــيــة الـــعـــام، 

ات. وفي هذا الإطار، يأمل 
ّ
في تلك الملف

ــراءات  ــ ـــخـــاذ إجــ
ّ
المـــصـــدر فـــي أن يـــتـــمّ ات

ــام المــقــبــلــة لــلــحــكــم عــلــى بعض  ــ فـــي الأيـ
ــانـــوا ســابــقــن أو  ــواء كـ ــ الـــفـــاســـديـــن، سـ
ــلـــة، بـــحـــســـبـــه، لا   المـــشـــكـ

ّ
حـــالـــيـــن. لــــكــــن

ومحاباة  المــالــي  الــفــســاد  على  تقتصر 
بــعــض الــفــاســديــن، وإنــمــا تــمــتــدّ أيضاً 
بــعــض  فــــي  إداري  فـــســـاد  ــى وجــــــود  ــ إلـ
الأحيان وسوء إدارة يؤدّيان إلى هدر 

كبير للمال العام.
هــاتف  01/759500 - واتساب 71/513571 - فاكــس 01/759597

وفياتإشتراكات  إعلانات رسمية

ومبوبة

 من 
ً
ألف دينار عراقي، أي أكثر قليلا

فاتورة  أن  يعني  ما  دولارات،  عشرة 
المنزل الذي يشترك بعشرة "أمبيرات" 
د الخاص، وهو الحدّ الأدنى 

ّ
في المول

الضروري لتشغيل مكيّف هواء واحد 
أو اثنين، تزيد عن 100 دولار شهرياً، 
فـــي حــــال كــــان الانـــقـــطـــاع بـــحـــدود 16 
ساعة يومياً. وعن ذلك، تنجم مشكلة 
الــجــبــايــة  فـــي  الـــكـــهـــربـــاء  لــــدى وزارة 
مــن المــواطــنــن، الــذيــن لا يستطيعون 
تحمّل أعــبــاء فــاتــورتــن. وفــي الإطــار 
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لندن ــ سعيد محمد

تاريخ الطباعة في »جامعة أكسفورد« 
العريقة سينتهي هذا الصيف بعد 

أكثر من 500 عام على طبع أوّل كتاب 
في المدينة عام 1478، أي بعد عامين 
فقط على طبع أوّل كتاب في تاريخ 

إنكلترا. وبحسب مصادر ذراع النشر 
في الجامعة والمعروف بـ »دار جامعة 

 مشاورات 
ّ
أكسفورد للنشر«، فإن

فين في قسم الطباعة 
ّ
تجري مع الموظ

تحضيراً لإغلاقه نهائياً مع نهاية شهر 
آب )أغسطس( المقبل. وعزت المصادر 

القرار إلى »انخفاض الطلب على 
النسخ الورقيّة«، الأمر الذي تفاقم في 

الفترة الأخيرة، لا سيّما بعد تفشي 
وباء كوفيد-19 وفترات الإغلاق المطوّل 

رضت في المملكة المتحدة منذ 
ُ
التي ف

آذار )مارس( 2020 ودفعت بالكثيرين 

إلى التعوّد على الاستفادة من النسخ 
الإلكترونيّة من الكتب. وكانت المطبعة 

دائماً مصدراً للدخل الإضافي لدار 
النشر عبر تقديم خدماتها للجامعة 

والكليّات، كما مؤسسة الصحة 
الوطنيّة وبلديّة المدينة وجهات أخرى 

إضافة إلى طبع منشورات الدار، بل 
وكثيراً ما اضطرت للاستعانة بمصادر 

خارجيّة في أوقات الذروة، ما يؤكد 
ما ذهب إليه اتحاد عمّال الطباعة في 

المدينة من توجّه عام لدى إدارة دار 
النشر في الجامعة إلى تسليم مزيد 

من أنشطة العمل في عمليّة إنتاج 
الكتب لمقاولين فرعيين من القطاع 
الخاص رغم محاذير واضحة من 

صعوبة التحكّم بجودة المنتج النهائي، 
واستحالة إيجاد وظائف بديلة للكوادر 

المتخصّصة التي ستفقد عملها داخل 
أكسفورد.

اني:
ّ

»السبيل« وجيرار بج

بانوراما السينما اللبنانية

في إطار »بانوراما الفنون«، 
م جمعية »السبيل«، بعد 

ّ
تنظ

غدٍ الاثنين، بالتعاون مع 
البروفيسور والأكاديمي في 

»جامعة القديس يوسف« 
« جيرار 

ّ
ومدير »جامعة للكل

بجّاني )الصورة(، لقاءً باللغة 
 Voir et الفرنسية بعنوان
 revoir le cinéma libanais

)مشاهدة وإعادة مشاهدة 
السينما اللبنانية( عبر 

 
ّ
منصة »زوم« وتقنية البث

المباشر عبر صفحة »السبيل« 
الرسمية على فايسبوك. علماً 

 »بانوراما الفنون« هو 
ّ
بأن

نشاط جديد على برنامج 
»السبيل«، يهدف إلى تناول 

مواضيع فنية بطريقة 
شاملة عن طريق استضافة 

متخصّصين.

 Voir et revoir le cinéma
libanais: الاثنين 5 تموز )يوليو( 

الحالي ــ الساعة السابعة مساءً 
ــ عبر »زوم« و»فايسبوك لايف« 

)الرابط متوافر على موقعنا(

مهرجانات بعلبك: 

#ShineOnLebanon

للعام الثاني على التوالي، 
تتحدّى »مهرجانات بعلبك 
الدولية« الظروف الصعبة 

وتقدّم حفلة عن بُعد. يستعدّ 
الحدث اللبناني لتقديم سهرة 

 
ّ
ShineOnLebanon#، التي ستبث

في 9 تموز )يوليو( الحالي 
)س: 20:45( على قنوات لبنانية 
وعربية وعلى السوشال ميديا، 

بعدما صوّرت الشهر الماضي. 
»مجد لبنان يتلاشى، لكننا 

نطارد شعاع النور. أملنا في 
صوت الجيل الشاب والمستقل 

من الموسيقيين والفنانين الذين 
يجتمعون معاً لجعل منارتنا 

المشرقة أكثر إشراقاً«. يقول 
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ّ
مون، مشيرين إلى أن

ّ
المنظ

فنانين وفرق محلية شاركوا 
عبر المعابد الرومانية في البقاع، 
وهم: Beirut Vocal Point، غنوى 
نمنم، Blu Fiefer، جنى سمعان 

 ،Postcards ،وبيار جعجع
خماسي مكرم أبو الحسن، 

سيرج نادر، Taxi 404، فلاديمير 
كوروميليان وزياد مكرزل، زياد 

سحاب و»زاف«.

كندا وقضية فلسطين:

رؤية من الداخل

»كندا وقضيّة فلسطين: رؤية 
من الداخل«، هو عنوان الندوة 

مها »مؤتمر المسار 
ّ
التي ينظ

الفلسطيني البديل«، غداً الأحد، 
عبر منصّة »زوم«. يبحث 
النشاط في تاريخ العلاقة 

بين كندا وقضية فلسطين، 
والتحالف القائم بين أنظمة 
الاستعمار الاستيطاني في 
أميركا الشمالية وفلسطين 

طاً الضوء على دور 
ّ
المحتلة، مسل

الحركة الصهيونية ومواقف 
الحكومات والأحزاب السياسية 

الكندية من الصراع. ويناقش 
أفكاراً حول دور الجاليات 

العربية وقوى التضامن مع 
الشعب الفلسطيني. يشارك 

في الندوة: رئيس »الجمعية 
الفلسطينية الكندية« حنا 

قوّاس، ولبيب فرج الله، 
والناشطة لورا خوري، على أن 

يديرها مالك أبي صعب.

»كندا وقضيّة فلسطين: رؤية من 
الداخل«: غداً الأحد ــ الساعة الثامنة 
مساءً ــ »زوم« )الرابط على موقعنا(

جامعة أكسفورد بلا مطبعتها العريقة

خبر
صورة
و

ز »متحـف روان للفنـون الجميلة« في 
ّ

ــ 1880(، يرك فـي الذكـرى المئويـة الثانيـة لميالد الروائـي الفرنسـي الراحل غوسـتاف فلوبير )1821 ـ

 لغايـة 19 أيلـول )سـبتمبر( 
ّ
فرنسـا علـى تجربـة فريـدة مـن نوعهـا مـع معـرض مسـتوحى مـن روايـة »سالمبو«. يحمـل المعـرض المسـتمر

2021 عنـوان !Salammbo, fury! Passion! Elephants، وسـينتقل فـي وقـت لاحـق مـن العـام الحالـي إلـى مرسـيليا قبـل الوصـول إلـى 

اء يسـافرون 
ّ
عة، لاكتشـاف هذه الملحمـة المجنونة التي جعلت العديد من القر

ّ
ار، عبر قطع فنية منو

ّ
تونـس. وهـو عبـارة عـن دعـوة للزو

حـول العالم. )سـمير الدومـي ــ أ ف ب(

مقر إدارة »دار جامعة أكسفورد للنشر«



كلمات
ملحق

أسبوعي
www.al-akhbar.com

روبرتو بولانو

من وراء القبـر
سعيد محمد 

هي حياة قصيرة عاصفة غاضبة ومتخمة بالضنك تلك التي عاشها 
أن  قبل   )2003 -  1953( بــولانــو  روبــرتــو  التشيلي  والشاعر  الــروائــي 
يخطفه موت مؤلم بفشل الكبد عشيّة ميلاده الخمسين، وبعدما كان 
من  الممنوحة  الأعــضــاء  لتلقي  الوطنيّة  القائمة  ترتيب  في  ثالثاً  اسمه 
التشيليّة ثوريّاً  اليساريّة  الذي اشتهر في الأوســاط  المتبرعين. بولانو 
نزقاً، كان قد انتقل من المكسيك مكان إقامته إلى بلاده ليشارك في 
الليندي  سيلفادور  الشهيد  للرئيس  الاشتراكي  المــشــروع  عن  الــدفــاع 
بعدما  أجهضت  أن  لبثت  ما  الحالمة  التجربة  لكنّ  السبعينيّات.  بداية 
ذت المخابرات المركزيّة الأميركية وقتها انقلاباً دموياً. وهناك رواية 

ّ
نف

بض 
ُ
- يشكك بها بعضهم - بأن بولانو كان بين آلاف المعتقلين الذين ق

عدموا أو عذبوا بلا رحمة لسنوات في سجون نظام أوغستو 
ُ
عليهم وأ

ه نجا بعدما عرفه اثنان من حرّاس السجن قيل 
ّ
بينوشيه الفاشي، لكن

إنهما كانا من رفاقه في المدرسة وساعداه على الهرب، لينتهي مهاجراً 
بين  الرديئة.  برافا  كوستا  مطاعم  في  الصحون  يغسل  إسبانيا  إلــى 
الهزيمة المرّة، والفقر الدائم، ولاحقاً المرض الذي أذبل روحه، كان بولانو 
ينشر قطعاً ودواوين شعريّة معتبراً نفسه في الدرجة الأولى »صائغ 
 ملزم بارتكاب ابتذال 

ً
 أم آجلا

ً
قصائد يكفيه الشعر، رغم أنني عاجلا

هي   )1998( المتوحشون«  »المحققون  روايـــة  أن  إلا  القصص«.  كتابة 
التي صنعت سمعته كأديب عالمي. عمل مشغول بلغة حــادة كنصل 

ر للعالم، 
ّ

رنا بأن تحت ذلك البناء الفوقي المتحض
ّ
وصريحة كبرق، يذك

بالكلمات  والقهر. نصّ شاهق، يعبث  والقسوة  العنف  الكثير من  ثمّة 
البهجة  على  يستحصل  كثائر  التعبير  وطرائق  والحقائق  والخيالات 
البشاعة والسخافة  المــرّة من  بالعمل على تناقض الأشياء والسخريّة 
كأنها  روايــة  الحاسم.  الفاشية  انتصار  بعد  الحياة  إليها  انتهت  التي 
ها كانت كافية ليصبح 

ّ
واحة من الرّعب في قلب صحراء من ملل، لكن

نجم المؤسسة الأدبيّة في أميركا اللاتينية. مع ذلك، فإن شيئاً من ذلك 
بأنهم  دائماً  والمثقفين، معتبراً  الثقافة  احتقر  لطالما  إذ  يعنِه كثيراً،  لم 
يمارسون الدعارة الأدبية ويوظفون كلماتهم كمخبرين عند من يدفع 
 من القيام بأشياء 

ً
لهم أكثر، وفي أفضل الأحوال كعذر للتلطي وراءه بدلا

ى للنخبة المثقفة أن تقرض 
ّ
حقيقيّة في العالم الحقيقيّ، »فكيف يتسن

الشعر وتدبّج المقالات وتناقش الأبعاد الدقيقة للمسرح الطليعي بينما 
ظام الفاشي الناس في الطوابق السفلية؟ وأي معنى تكتسبه 

ّ
يعذب الن

قراءة »جمهوريّة« أفلاطون أثناء انقلاب عسكري؟«.
نشرت أهم رواياته، لا سيّما رائعته »2666« بعد وفاته. ورويداً رويداً 
نقلت أعماله من الإسبانيّة إلى الإنكليزيّة ولغات عديدة أخرى لتطوبه 
ماركيز،  بعد  ربّــمــا  وأهمهم  اللاتينية،  أميركا  فــي  جيله  ــاب 

ّ
ــت

ُ
ك أعــظــم 

وأصاب كثيرين بلوثة دفعتهم للبحث عن نصوصه وقراءتها جميعاً 
فور تورطهم في قراءة أي منها. 

العام  هــذا  الــغــامــرة  النشوة  مسّتها  تحديداً  الــقــراء  مــن  المجموعة  هــذه 

عندما أعلن ــ بعد 18 عاماً على غياب بولانو ــــ عن إصدار عمل جديد له 
 Cowboy Graves »لم ينشر من قبل اختير له اسم »قبور رعاة البقر
جمعت فيه ثلاثة مقاطع طويلة من مشاريع روائيّة وجدت بين أوراقه. 
ويبدو أنّ القدر لم يمهله لإكمالها، لكن روح كاتبها تنضح من كلماتها، 
ها احتفظت بهيبة الورد وعبيره الزكيّ. 

ّ
كورود قضت من العطش، لكن

لعله يمكن تلمّس معالم مبثوثة في كل رواياته عبر المقطع الافتتاحي 
والأطول الذي منح اسمه للعمل المطبوع الأقرب إلى سيرة ذاتيّة، وعبر 
ها هاربة من سيرة بولانو الذاتيّة 

ّ
»الوطن« الذي يعدّ حكاية أخرى كأن

الـــغـــادر فــي تشيلي 1973. بــن هــذيــن المقطعين  ــواء الانـــقـــاب  عــن أجــ
يتموضع مقطع قصير مثيرٌ يحمل اسم »كوميديا الرّعب الفرنسيّة« 
خلال  مــن  مهمتهم  يجسدون  السرياليين  الفنانين  مــن  مجموعة  عــن 
العيش في متاهة كثيفة من ســراديــب الموتى والمــجــاري تحت شــوارع 

باريس، وسرعان ما 
تتسرب الحسرة إلى القلب بعد انقضاء صفحاتها القليلة على الفرصة 
إلى  بولانو  فتحه  الــذي  الباب  ذاك  وراء  كــان  ما  لرؤية  التي خسرناها 

العالم السفلي قبل أن يأخذ المفاتيح معه ويرحل. 
»قبور رعاة البقر« ليس بالتأكيد مكاناً مثاليّاً للانطلاق بقراءة بولانو 
ه جدير بأن يكون نص بدايات يليق بالنهاية. نم هادئاً 

ّ
للمرة الأولى، لكن

بولانو، لم يتغيّر شيء في هذا العالم البائس منذ رحيلك. لكن قرّاءك 
 اليوم.

ً
الأوفياء أسعد قليلا
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 ياسر عبد اللطيف واحداً من أهم كتاب جيل التسعينيات الأدبي في مصر. 
ّ

يعد

 هذا الجيل الذي أسهم في ترسيخ »قصيدة النثر« في مواجهة 
ّ

يمكننا القول إن

تيار رجعي كان يواجه هذه القصيدة بعنف، هو نفسه الذي أخذ السرد من 

منطقة انحساره بين السرديات الكبرى الاجتماعية أو التاريخية إلى إعلاء النزعة 

الفردية في رحلة اكتشافها العالم. بطريقة أخرى، لقد أعاد أدلجة الكتابة لكن 

من منظور مختلف بعيداً عن المباشرة، ليصبح الفردي طريقاً للذهاب إلى السياسي 

والاجتماعي لا العكس.  وإن كان عبد اللطيف يستخدم هذه النزعة الفردية 

لتشريح العالم والشخوص، فالفرد في كتابته ليس منقطع الصلة عن العالم، بل 

 كيانه داخل مكانه وزمانه، متخذاً من الهامش مكاناً لرؤية 
ّ

هو مغروس بكل

عاً له ليسع كل الأفكار الكبرى. بالتالي، يصبح الراوي عنده متأثراً 
ّ

المدينة، موس

ومؤثراً، منتقداً للطبقة والفاعلين السياسيين والثقافيين وساخراً من الجمود، 

طارحاً أسئلة وجودية كبيرة عن ديناميكية المكان داخل زمن متغير، وعن 

 تسكينه في نقطة محددة، من خلال 
ً

القلق الذي يعصف بالإنسان، محاولا

 تفكيكه وتجميعه 
ً

رسم المشهد بلسان راوٍ عليم قريب من الحدث، محاولا

على طريقته الخاصة.  هذا التكتيك بالضبط هو ما يستخدمه عبد اللطيف في 

مجموعته القصصية الأحدث »موسم الأوقات العالية« )الكتب خان- القاهرة( 

 سبع قصص تراوح بين الطويلة والمتوسطة، دائراً في عالم استخدمه 
ّ

التي تضم

سابقاً في روايته »قانون الوراثة«، حيث سنوات المراهقة التي يعيشها شباب 

 المعادي، المغلق على نفسه. 
ّ

من طبقة برجوازية غير مستقرة يقطنون حي

ينتقل بهم في ثلاث قصص )شهوة الملاك، موسم الأوقات العالية، قصص 

الحب التأثيرية( عبر جولات ليلية غير منتهية لرسم مشهد عام للقاهرة في 

التسعينيات، وأيضاً لخلق سردية موازية لأحداث كبرى هزت الرأي العام وقتها 

لية 
ّ

كحادثة اغتصاب فتاة المعادي. يستخدم عبد اللطيف في القصص التخي

ف بعناية، وأصيل في تجربته 
ّ

مقاطع non-fiction في بناء سردي ملفت، موظ

ر بجدارة عن كتابة قاهرية بامتياز. 
ّ
الشخصية، ومعب

يكتب عبد اللطيف عن موضع الفرد في العالم، مكانه في هذا التوقيت بالذات، 

فة في مغامرة، أشبه بأغنية جامحة، حيث 
ّ

آخذاً إياه عبر لغة دقيقة متقش

الأبطال هم نموذج المضاد للبطل المثالي، سائرين في الليل باستمرار، مخدرين، 

جانحين نحو خوض مغامرات تذهب بهم إلى الحافة، لاكتشاف الحرية والفن 

 أو لا يعودون 
ً

داخل لحظة تاريخية جارفة، يعودون منها بذوات جديدة كلية

مطلقاً

تقديم وحوار هدى عمران

ملف

ــى في النهاية
ّ

ياسر عبد اللطيف: الشعر هو ما يتصف

ــات الــعــالــيــة«،  ــ ■ فــي كــتــابــك »مــوســم الأوقـ
تــــتــــحــــدث فــــــي قـــــصّـــــة »قـــــصـــــص الـــحـــب 
التأثيرية« عما يحيط بالأشياء باعتبارها 
أهــم مــن الأشــيــاء نفسها، هــل تنطلق في 

الكتابة من هذه الفلسفة؟ 
ـــــــ تــلــك الـــفـــكـــرة تـــخـــصّ هــــذه الــقــصــة 
ــمــهــا  أعــمِّ أن  أســتــطــيــع  تـــحـــديـــداً ولا 
 كتابتي. القصة حول خروج 

ّ
على كل

الفرد من منطقته الآمنة إلى العراء، 
واكـــتـــشـــاف الــعــالــم مـــن خــــال عــاقــة 
عاطفية، من خــال ارتباط الــراوي بـ 
»آخر« وهي زميلته »امتثال«، حيث 
يبدو العالم شعرياً ومدهشاً في هذا 
لا عن  القصّة  فكانت  الجديد،  الــنــور 
عــاقــة الــحــب تــلــك، ولــكــن عــن العالم 

الذي كشفته للراوي هذه العلاقة.

■ مكان الفرد في العالم هو الأهم بالنسبة 
إلــيــك، أم الــعــالــم الـــذي يحيط بــالــفــرد؟ أولا 
تعتبر نفسك بشكل عام راوياً عن العالم 

الذي تدور فيه العلاقات الإنسانية؟ 
ــــ هذا كالسؤال عن الذات والموضوع؛ 
ــدّد  ــتـــحـ ــم يـ ــالــ ــعــ مــــكــــان الـــــفـــــرد فـــــي الــ
بشكل  يسهم  كــفــرد  وهـــو  بمحيطه، 
فالعلاقة  المحيط.  عالمه  فــي خلق  مــا 
بين اثنين لها طابع معين، لن تنشأ 
إلا فــــي مــــكــــان مـــعـــن يــكــســبــهــا هـــذا 
الــطــابــع. عــاقــة الـــــراوي بـــ »امــتــثــال« 
مــا كــانــت لتنشأ فــي مــديــنــة كطنطا 
أو الأقصر، هي علاقة تخصّ قاهرة 
التسعينيات بكل إشكالياتها، وشلة 
ــاء بـــمـــواصـــفـــات شــلــة يــونــس  ــدقــ أصــ
وعــاطــف، لن توجد في حــيّ آخــر في 

الـــقـــاهـــرة ســــوى المــــعــــادي. وبــالــتــالــي 
يصعب فصل هذا عن ذاك.

الـــقـــارئ لكتبك يــاحــظ أنـــك كــاتــب عن   ■
ــــى، هــل تتفق؟ ما  المــكــان فــي الــدرجــة الأول
هو المكان بالنسبة إليك؟ ورغم أنك تتخذ 
دور الراوي المتسكع، لماذا يظل المكان ثابتاً 

وراسخاً؟  
ـــ المكان هو وعاء الخبرة الإنسانية، 
وهــو لا يكون ثابتاً أبــداً طالما هناك 
حدث يدور. فالحدث يفترض الزمن، 
ولا زمــن بــا حــركــة. أنــا إذ أكــتــب عن 
أو في عام  الثمانينيات  المعادي في 
أكتب عن شيء  فأنا   ،2020 أو   2019
مــتــحــوّل لــم يــعــد كــمــا كـــان لحظتها. 
وإعــادة  الاســتــعــادة  عملية  بالتأكيد 
ــة مــــاضــــيــــة تــــــــدور عــلــى  بــــنــــاء لـــحـــظـ
ــــات تــضــطــرهــا  ــارنـ ــ ــقـ ــ ــــن المـ ــة مـ ــ ــيـ ــ أرضـ
لــتــعــريــف عـــامـــات مــعــيــنــة ربـــمـــا لم 
تــكــن لــتــحــتــاج لــتــعــريــف وقـــتـــهـــا، أو 
ــل لأنــهــا  ــ ــا كــنــت ســــأراهــــا مـــن الأصـ مـ
ــــوده. أيــضــا رفــع  أمـــر مــفــروغ مــن وجـ
ــة المـــــكـــــان، مــع  ــيـ ــمـ ــقــــص مــــن أهـ فــــن الــ
حــريــة الــحــركــة المــتــاحــة لــلــســرد لدفع 
الأحـــــداث فـــي مـــواقـــع مــخــتــلــفــة، وهــو 
ما لم يكن بالسلاسة نفسها في فن 
الــــدرامــــا ســابــقــا. ومــــن هــنــا قناعتي 
ــقــــصّ،   الــ

ّ
ــن ــ بـــمـــحـــوريـــة المــــكــــان فــــي فــ

التي كانت تتكئ   بالعناصر 
ً
مقارنة

عليها الدراما المسرحية كالشخوص 

ـــر لــلــنــزوح لأنــــه فقد 
ُ
بــشــخــص اضـــط

بــيــتــه تــحــت قــصــف عــســكــري أو لأنــه 
أو  السياسي  انتمائه  مطارد بسبب 
المجتمع  لأن  ببساطة  أو   العقائدي 
صـــــار مُــنــغــلــقــا أكــــثــــر مـــمـــا يــحــتــمــل. 
حتى  طـــاردة  مجتمعاتنا  وبالطبع 
بدون كل تلك الأسباب السابقة، وأنا 
كانت عندي أسباب لاختيار الهجرة 
ولــكــنــهــا لـــم تــكــن قــســريــة. وكـــنـــتُ في 
مصر قبل السفر في وضع اقتصادي 
وبالتالي  نسبياً،  مريح  واجتماعي 
تــم  قـــــد  إنـــــــه  أقـــــــــول  أن  أســـتـــطـــيـــع  لا 
انتزاعي ثقافياً كلاجئ من اليمن أو 
 
ً
دارفــور  أو سوريا وجد نفسه فجأة

في محيط لغوي وثقافي لا يستطيع 
أن يفكّ شفرته. وأؤكد أيضاً أنه على 
 
ً
 ذلك، لم يكن الأمر سهلا

ّ
الرغم من كل

ــبـــع، والاغــــــتــــــراب عــــن المــحــيــط  ــالـــطـ بـ
والتأقلم  التكيف  ومـــحـــاولات  أكــيــد، 
ــــور نــســبــيــة كما  لا تــنــتــهــي، لــكــن الأمـ

ذكرت.
  

■ وهل في هذه الرحلة يتحول الكاتب إلى 
سارد أم شاعر؟ 

ـــ هناك لحظات لهذا ولحظات لذاك. 
كـــمـــا فــــي أي مــــكــــان. بــالــنــســبــة إلــــيّ 
الــشــعــر هــو مــا يــتــصــفــىّ مــن الــخــبــرة 
فــي الــنــهــايــة، فــعــلــيّ أن أكــتــب الكثير 
ــلـــيـــل مــن  مـــــن الـــــســـــرد لأحــــظــــى بـــالـــقـ
بالارتحال  متعلق  غير  هــذا  الشعر. 

وتتجاوزه إلى مرتبة أعلى في سلم 
ــمّ هو  ــ الــقــيــم. الــشــعــر فـــي تــعــريــف أعـ
مــعــرفــة جــمــالــيــة. الــســرد بــالــضــرورة 
ــثــــر انــتــبــاهــا  يــــخــــرج مــــن مــنــطــقــة أكــ
مـــن مــنــطــقــة الـــشـــعـــر؛ هـــنـــاك عــاقــات 
ســبــبــيــة وانـــــــدراج فـــي مــجــرى زمــنــي 
ــداداً، وحـــــدث مــشــتــبــك مع  ــ ــتـ ــ أكـــثـــر امـ
كــانــا، تترتب عليه  أيــا  زمنه ومكانه 
أمـــــور وأحـــــــداث أخــــــرى. لــكــن الــشــعــر 
أقـــرب لمــا هــو لــحــظــي؛ هــو لحظة في 
لا  التعبير،  إذا جــاز  الــرأســي  عمقها 
في امتدادها. وبالتأكيد هناك آليات 
وســـمـــات مــتــبــادلــة بـــن الــنــشــاطــن، 
والسرد  الشعر  أعني  كليهما،  ولكن 
يسعيان  ــا، 

ّ
فــن بوصفهما  القصصي 

لــبــلــوغ غـــايـــة تـــتـــجـــاوز مـــا تــمــارســه 
ــار مـــبـــاشـــر، الــشــعــر  ــبــ ــن إخــ الـــلـــغـــة مــ
فــي اســتــغــراقــه الــرأســي، والــســرد في 
أيضاً  الأفــقــي، ولا يسعيان  امــتــداده 
لإعطائك »العظة« أو »المورال« الأدبي 
قـــارئ كــســول أو قليل  الـــذي ينتظره 
الــخــبــرة فــي الأدب، أي الــقــارئ الــذي 
يبحث عن »القضايا« التي تناقشها 

هذه القصيدة أو تلك الرواية. 

■ قلت سابقاً »أنا لا أعتبر نفسي شاعراً 
بــــدوام كـــامـــل«، مــا الــــذي تــقــصــده بشاعر 

بدوام كامل؟ 
ـــــــ عــنــدمــا يــكــون المـــرء شــاعــراً ويــكــون 
واعــيــا لــهــذه الــفــكــرة، فــفــي ذلـــك نــوع 

الحكاية  هــذه  تــقــول  ربــمــا  مختلفة. 
ــــن الأســـــتـــــاذ نـــجـــيـــب شـــيـــئـــا عــنــي  عـ

أيضاً، يجيب على سؤالك.

■ كــيــف تــأقــلــمــت وأنــــت الــكــاتــب الــقــاهــري 
بــامــتــيــاز مــع تــجــربــة الــهــجــرة؟ هــل تجربة 
ــزاع أم تــعــدّد  ــتــ الـــهـــجـــرة كـــانـــت بــمــثــابــة انــ

ثقافي؟ 
ــــ الانــتــزاع فعل قسري، وأنــا سافرت 
في ظــروف عادية وبمحض إرادتــي. 
ــداداً  ــتـ وربـــمـــا كــــان الأمــــر تــحــرّكــا وامـ
 طــبــعــا من 

ُ
بــالــنــســبــة إلـــــيّ. ولـــم يــخــل

ــور حــــــاد بـــالـــعـــزلـــة يـــــــــراوح فــي  ــعــ شــ
ــاولات مــســتــمــرة  ــ ــحـ ــ ــهــــور، مــــع مـ ــظــ الــ
للتكيف والأخـــذ والــعــطــاء مــع المكان 
الجديد، ومع علاقة لا تنقطع بمصر 
ــــن الانـــتـــرنـــت  ــن الـــهـــجـــرة فــــي زمـ ــ وأظــ
ــا أمـــــــراً مــخــتــلــفــا  ــيـــديـ والــــســــوشــــال مـ
: الــشــاعــر الــعــراقــي 

ً
عــمّــا ســبــق. مـــثـــا

قــال في مقدمة أحد  سركون بولص 
 علاقته مع اللغة العربية 

ّ
دواوينه إن

اضــطــربــت بعد وصــولــه إلــى أميركا 
إلى وقت حتى يستعيدها.  واحتاجَ 
هـــذا بــالــطــبــع كـــان مــن المــســتــحــيــل أن 
ــائـــل   كــــل وسـ

ّ
ــل ــ ــعـــي فــــي ظــ يــــحــــدث مـ

التواصل اللحظي المتاحة. 

■ هــل أفــهــم مــن كــامــك أنــك تــرى حقاً أن 
الهجرة من بلادنا العربية فعل طوعي؟ 

ـــ بــالــطــبــع لا، لــكــن لـــن أقـــــارن نفسي  ـــ ـ

مع احترامي للجميع طبعاً. 

الشعر  بين  الاختيار  أمــام  وقفت  ■ كيف 
تكون  أن  معادلة  وكيف حققت  والــســرد، 
ســــارداً وشـــاعـــراً عــلــى نــفــس الـــدرجـــة من 

الجودة؟
الاثــنــن غريباً  بــن  الجمع  ــــ لا يبدو 
بالنسبة إليّ. أمارس الشعر والقص، 
والكتابة النثرية والترجمة كلها كما 
لو كانت نظرية الأوانــي المستطرقة. 
ــه لــلــكــتــابــة عــنــدي. عندما  كــلــهــا أوجــ
ــان الــشــعــر مـــوزونـــا ومــقــفــى، كانت  كـ
الــنــشــاطــن، ربما  القسمة حـــادة بــن 
درات النظم 

ُ
لم يملك توفيق الحكيم ق

 لنشيد 
ً
التقليدي، لكنه كتبَ صياغة

ــاد لــســلــيــمــان قـــد يـــراهـــا قـــارئ  ــشـ الأنـ
 لــقــصــيــدة الــنــثــر أو 

ً
مــعــاصــر مــقــارِبــة

وكذلك  الأحـــدث،  بمعناه  الشعر   
ّ
لفن

فـــعـــل نــجــيــب مـــحـــفـــوظ فــــي »أصــــــداء 
السيرة« وفي مقاطع نثرية مختلفة 
بين ثنايا رواياته. وبما أنني ذكرت 
توفيق   

ّ
إن فسأقول  الاســمــن،  هذين 

الـــذي يكبر مــحــفــوظ بنحو  الــحــكــيــم 
13 ســــنــــة، كــــــان يـــنـــتـــمـــي إلــــــى جــيــل 
لــديــه رحــابــة أوســـع فــي التعامل مع 
الــفــوارق بين الأجناس الأدبــيــة، ومن 
أجـــادوا النظم من هــذا الجيل كتبوا 
الشعر أيضاً بلا  حرج بغض النظر 
عن عمق موهبتهم؛ حتى طه حسين 
 أكــون 

ّ
فــعــلــهــا. وإنــمــا فــقــط أخــتــار أل

المنحوتين بدقة والحبكة والصراع...

ل أن يكون تلقي كتابتك في 
ّ

■ هل تفض
إطار »الهوس بالتاريخ« لا »المكان«؟

في  كتابتي  تلقي  يــكــون  أن  ــل 
ّ

أفــض ـــ 
إطار ما حققته أدبياً في هذا النص 
أو ذاك؛ ربــمــا هــنــاك هـــوس بــالمــكــان، 
الثقافي  والتاريخ  بالتاريخ،  وربما 
ــذات لا يُــلــتــفــت  ــ ــالـ ــ تــــحــــديــــداً، فــــهــــذا بـ
إلـــى أهــمــيــة كــتــابــتــه بــالــقــدر الــكــافــي، 
ومـــــا زلــــنــــا نــعــتــمــد عـــلـــى الــبــاحــثــن 
الأجـــانـــب لــيــكــتــشــفــوه لـــنـــا. لــكــن هــذا 
ــذا  ــد يـــطـــغـــى هـ ــقـ  شـــــــيء؛ فـ

ّ
ــيـــس كــــــل لـ

 أخرى 
ً
الاهتمام مرة وقد يخفت مرة

 في 
ً
لصالح اهتمام آخــر. كتبت مثلا

ــدور في  المــجــمــوعــة الأخـــيـــرة قــصــة تــ
لم  الألمانية، وأنــا  مدينة شتوتغارت 
أزر هذه المدينة قط، وإن كنت درست 
بـــعـــض تــفــاصــيــلــهــا حـــتـــى أســتــطــيــع 
تتوفر  جامعتها  أن  مثل  أكتبها،  أن 
ونــظــام شرطتها،  لــآثــار،  على قسم 
لــكــن لا المــكــان ولا تفاصيله  وهــكــذا؛ 
ــدارة  الــثــقــافــيــة يــحــتــان مـــوقـــع الـــصـ
هنا. ربما تكون تلك القصة استثناء 
في المجموعة وفي كتابتي بما يؤكد 
الـــقـــاعـــدة، لــكــنــه يــثــبــت أيــضــا وجـــود 

مناطق أخرى.

يكتسب وعياً جديداً  الانسان  إنّ  قلت   ■
بوجوده خارج موطنه الأصلي، وعيه بذاته 
في الأســاس. هل حققت هذا السفر نحو 
ذاتك؟ بين المعادي وعابدين ثم كندا، كيف 

أثرت هذه الأماكن على كتاباتك؟ 
ـــــــ أي انــتــقــال يحقق اكــتــســابــا لوعي 
جديد. عندما تنتقلين من مكان إلى 
آخر، فأنت تغادرين جغرافيا وشبكة 
علاقات كاملة وتدخلين في موضع 
 ذاتـــــك الــقــديــمــة من 

ّ
مــخــتــلــف. تـــظـــل

الجديدة وهي تتحرك  هناك تراقب 
الجديدة  بينما  الجديد،  عالمها  في 
أيــضــا تــراقــب وتـــقـــارن. ســأحــكــي لك 
حكاية مــن عــالــم الأدب: ولــد نجيب 
محفوظ في الجمالية وعاش هناك 
طفولته الأولى بالتقريب في الموقع 
ــم فــيــه بــيــت عــائــلــة  ــــذي رســ نــفــســه الـ
الثلاثية. في  الجواد في  أحمد عبد 
صـــبـــاه، غــــــادرت الأســــــرة الــجــمــالــيــة 
كــانــت ضاحية  الــتــي  العباسية  إلــى 
القرن  عشرينيات  في  راقية  جديدة 
ــــو مــا  ــال هـ الــــعــــشــــريــــن. هــــــذا الانــــتــــقــ
كشف عالم القاهرة القديمة لنجيب 
محفوظ، لا ليكتبه في ثلاثية »بين 
الـــقـــصـــريـــن«؛ كـــانـــت تـــلـــك الــثــاثــيــة 
تـــدريـــبـــا تــاريــخــيــا لــيــكــتــب ثــاثــيــتــه 
ــرة الـــقـــديـــمـــة،  ــاهــ ــقــ المـــتـــخـــيـــلـــة عــــن الــ
أعــنــي ثــاثــيــة »حــكــايــات حــارتــنــا«، 
»الحرافيش«، »عصر الحب«. برأيي 
هذه هي قمة أعمال محفوظ. ارتفع 
أو رمزي  إلــى فضاء أمثولي،  المكان 
 عن 

ّ
ــم يــتــخــل إذا أمــكــن أن نــقــول، ولـ

محفوظ  فنجيب  أيــضــا.  تاريخيته 
مــــريــــض بــــالــــتــــاريــــخ، وأنــــــــا كــــذلــــك. 
وفــي ظني لــولا هــذا الانتقال المبكر 
ــن الــجــمــالــيــة  لمــحــفــوظ فـــي صـــبـــاه مـ
القاهرة  اكتشف  لمــا  العباسية،  إلــى 
الــقــديــمــة جــمــالــيــا ومــســرحــهــا على 
ــــي ثـــاثـــيـــتـــه  ــل فــ ــعــ ــو الـــــــــذي فــ ــنــــحــ الــ
الثانية. نجيب محفوظ رسم الرحلة 
العكسية في رواية »خان الخليلي« 
أسرة عاكف تنتقل من السكاكيني، 
العباسية  إحـــدى مناطق  هــو  الـــذي 
ــقـــاهـــرة  ــان الـــخـــلـــيـــلـــي فــــي الـ ــ ــى خــ ــ إلــ
القديمة وتكون رحلة الوعي للبطل 

يعمل معي  نظام  أسلفت، وهــو  كما 
أيــنــمــا كــنــت. خـــال الــســنــوات العشر 
 مــن 

ً
المــــاضــــيــــة، كـــتـــبـــت عــــــــدداً قـــلـــيـــا

ديـــوان واحــد  فــي  القصائد جمعتها 
أصــــدرت ثلاثة  فيما  بــعــد،  لــم ينشر 
مترجمة  كتب  كتب سردية وخمسة 

وعدداً لا بأس به من المقالات.

بعد  كتبتها  التي  القصائد  عن  حدثنا   ■
السفر؟ 

ــان فـــي الـــبـــدايـــة يــغــلــب عــلــى تلك  ـــ كــ ـــ ـ
القصائد طابع تأمل الذات في المكان 
الـــجـــديـــد؛ كــمــا هـــو مــتــوقــع، وبــعــض 
الاســتــدعــاءات مــن الــعــوالــم المصرية. 
ــك منحى  ــم اتـــخـــذت الــلــغــة بــعــد ذلــ ثـ
ــالـــت إلــى  مــخــتــلــفــا. تــكــثــفــت أكـــثـــر ومـ
الــحــكــيّ الــشــعــري والــلــعــب بأساطير 
ــن الـــثـــقـــافـــة الــشــعــبــيــة  ــ شــخــصــيــة ومـ
ــتــــاريــــخــــي والمـــديـــنـــي  بــمــعــنــيــيــهــا الــ
الذاكرة  مع  تماساتها  في  المعاصر، 

الحية لراوٍ مُرتحل أيضاً.

إلى  الشعر  تــأخــذ  أنــك  للاهتمام  مثير   ■
مفهوماً خاصاً  هــل حققت  المنطقة،  هــذه 
بــك لــلــشــعــر؟ مــا هـــو؟ وهـــل الــســرد عندك 
يخرج من منطقة مختلفة عن الشعر؟ ما 

هي؟
ــا  ــمــ ــتــــجــــدد دائــ ــفــــهــــوم الــــشــــعــــر يــ ـــ مــ ــ ـــ ــ ـ
أنه  أعتقد  أنــي  والثابت  بالتجريب. 
نوع من الحدوس لها وجاهة المنطق 

من الزهو مبني داخل هذا التصوّر 
نـــفـــســـه، هــــو لا يــــبــــذل مـــجـــهـــوداً فــي 
كــان واعياً  فلو  افتعاله.  إظهاره ولا 
بــفــرادتــه كشاعر طـــوال الــوقــت، فهو 
في حالة خيلاء طــوال الــوقــت. رأيــتُ 
ــن عـــامـــل  ــ ــاي مـ ــ ــشـ ــ ــراً يـــطـــلـــب الـ ــ ــاعـ ــ شـ
مة، هذا 

ّ
صحى فخيمة منغ

ُ
المقهى بف

إليّ بائس أكثر منه مثيراً  بالنسبة 
للضحك. الإنسان كائن اجتماعي لا 
 الزجاجي 

ّ
يعيش داخل ناقوس الفن

طوال الوقت. هناك نوع من الشعراء 
يعيش بهذا النوع من الوعي الذاتي 
عــلــى  هــــــذا  وانــــعــــكــــاس  الآن،  حـــتـــى 
شعرهم يحفظ هذا الشعر بعيداً عن 
الزجاجي  الناقوس  داخــل  المتناول، 
نــفــســه. ولا أقــصــد بــذلــك أي دعـــاوى 
للشعر، ولكن تمرير طاقة  شعبوية 
الـــحـــيـــاة لـــه مـــن خــــال تــلــك الــعــاقــة 
أنا تحميني  وبينها.  بينه  الجدلية 
مــمــارســة الــســرد والــنــثــر بشكل عــام 
من هذا الفخ على ما أعتقد. قلتُ في 
نفس المــوضــع إنــه لــو كــان هــنــاك ما 
يمكن تسميته بيوم القيامة الأدبي، 
ــــف فـــــي طــــابــــور  ــ فــــأنــــا أفــــضــــل أن أقـ
الــحــســاب خــلــف أنــــاس مــتــواضــعــن 
كـــنـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ ويـــحـــيـــى حــقــي 
ــد شـــكـــري  ــمـ ــالــــح ومـــحـ والــــطــــيــــب صــ
وعــاء الديب وأصــان، على أن أقف 
فــي طــابــور الــشــعــراء  خلف درويــش 
وأدونـــيـــس وعــبــد المــعــطــي حــجــازي. 

الذي  الشعراء  النمط من  ذلــك  ضمن 
متُ عنه؛ شعراء الدوام الكامل.

ّ
تكل

  
■ هل يتحقق الشعر مع مفهوم القصدية 

بالنسبة لك؟
ـــ لا أعتقد هذا. من الضروري أن تكون 
هـــنـــاك هــنــدســة لــلــفــكــرة أو الـــصـــورة 
ــثـــت الــــقــــصــــيــــدة. هـــنـــدســـة  ــعـ الــــتــــي بـ
ــة، لـــخـــلـــق الـــنـــســـق الـــجـــمـــالـــي  ــديــ ــعــ بــ
اباً 

َّ
كُت رأيــت  لكنني  قصيدة.  المسمى 

يــعــمــلــون عــلــى »مـــشـــاريـــع« شــعــريــة 
أو  كــتــاب بحثي  عــلــى  كــمــن يعملون 

رســـالـــة أكـــاديـــمـــيـــة. ربـــمـــا يــنــتــج هــذا 
 هنا أو صــورة جميلة 

ً
سطراً جميلا

على  هكذا  العمل  طريقة  لكن  هناك؛ 
كتاب شعري هي ضد عفوية الشعر 
ـــدرتـــه. وهــــذا ربــمــا من 

ُ
ولــحــظــيــتــه ون

الولايات  في  الشعر،  »أكــدمــة«  تأثير 
المتحدة بالذات.

■ كــيــف تـــرى المــشــهــد الــشــعــري المــصــري 
حالياً؟ 

ـــ الجيل الــشــعــري الــحــالــي فــي مصر 
نــســائــي بــامــتــيــاز، وربــمــا فــي العالم 
كمّاً  الــشــاعــرات  تتفوق  الــعــربــي ككل 
ــــن المــشــهــد  ــا. فـــــــإذا تــكــلــمــنــا عـ ــفــ ــيــ وكــ
ــع مـــــدارس على  ــ المـــصـــري، هـــنـــاك أربـ
الأقل أو تيارات مختلفة لا تزال تنتج 
أيضاً  المشهد  لكن  فــي مصر،  الشعر 
فـــي مــعــظــمــه يــســتــعــيــد رومــانــتــيــكــيــة 
اتــــهــــا، والــذائــقــة  الــثــمــانــيــنــيــات وأداء
تــتــجــه لــلــجــانــب الـــرومـــانـــتـــيـــكـــي مــن 

قصيدة النثر. 

■ برأيك لماذا المشهد الشعري نسائي كما 
وصفته؟ 

 أقــــل عــرضــة 
ّ
ـــ ربـــمـــا لأن الــنــســاء كــــن ـــ ـ

للتأثر بذلك النمط الذي سيطر على 
صورة الشاعر مع ما عرف بـ »شعر 
الحداثة العربية«، وهي صورة ولدت 
مــجــاورة  الشعرية  الجماعات  حيث 
ــة،  ـــحـ

ّ
ــل ــمـــات ســــيــــاســــيــــة مـــسـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ لـ

ــيــــروت  ــــي بــ ــــوح فــ ــــوضــ وتـــــبـــــلـــــورت بــ
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة مــــن شــــعــــراء عـــرب 
مــن كــل الأقـــطـــار؛ ولـــن أنــكــر أن هناك 
شــاعــرات يُــعــدن إنــتــاج هــذه الصورة 
بـــشـــكـــل مـــقـــلـــوب. وكـــــــان مــــا عـــــرف بـــ 
ــربـــي« مــنــاســبــة جــيــدة  ــعـ ــيـــع الـ ــربـ »الـ
لبعث هذه »الذكورية« الشعرية ولن 
أقول النضالية، من جديد، وبالتالي 
 تــخــفــفــا مـــن هــذا 

ّ
كـــانـــت الـــنـــســـاء أقـــــل

واعتصمن بموقعهن الإنساني. هذا 
تــخــمــن، وبــالــضــرورة هــنــاك أســبــاب 
تاريخية واجتماعية تخصّ كل قطر 

على حدة.

■ علاقتك باللغة ملفتة. فرغم أنك بطريقة 
ما حيادي تجاهها، تتركها تحمل المعنى 
مـــن دون تـــدخـــات شــاعــريــة مــنــك، كيف 

تحقق هذه المعادلة في الشعر؟
كــثــيــراً مــا تــوصــف لغتي بالحياد،  ـــ  ـ
لــكــنــنــي لــســتُ حــيــاديــا تــجــاه الــلــغــة، 
مــا تعتبرينه   .

ً
أصــــا كــتــبــت  مــا  وإلا 

»تدخلات شاعرية« ربما أعتبره أنا 
نوعاً من البلاغة المفرطة في تأنقها 
وجــمــالــيــتــهــا بــشــكــل مــعــطــى ســلــفــا 
واستقرت شعريته... نوع من البلاغة 

المضمونة. وأنــا لــديّ حساسية ضد 
ف الشعري والمجازات »شديدة 

ّ
التكل

الـــــحـــــاوة«، هـــو لــيــس حـــيـــاداً ولــكــن 
ربــمــا هــو تقشف ومجهود أكــبــر في 
اللغة من متعلقات تثقلها  تخليص 
مـــن دون أن تــضــيــف إلــيــهــا. وأتــذكــر 
ــة الأســـــــتـــــــاذ بــشــيــر  ــيـــحـ دائــــــمــــــا نـــصـ
السباعي »اللغة ليست وثناً وليست 

مومساً!«.

الترجمة، بشكل  فــي  أيــضــا تعمل  أنــت   ■
احترافي، والسؤال التقليدي يطرح نفسه: 
الترجمة ككاتب، وكيف  كيف تؤثر عليك 

تتخلص من هذا التأثر؟
عليّ  الــتــرجــمــة  تــأثــيــر  أن  الحقيقة  ــــ 
أتصور.  كنت  مما  بكثير  أفضل  هــو 
قوي  لغوي  تمرين  للكاتب  الترجمة 
القواميس،  مــن  بالقرب  تبقيك  جــداً، 
ــا؛  ــهـ ــاتـ ومـــــن ظـــــال المـــعـــانـــي وتـــدرجـ
بلاغي  تمرين  هــي  أوضـــح  وبمعنى 
القديم  الاصطلاحي  للتعريف  وفقاً 
ــكــــام  ــا مــــطــــابــــقــــة الــ ــهــ ــأنــ لــــلــــبــــاغــــة بــ
ــال. وعــمــلــيــة المــقــاربــة  لمــقــتــضــى الــــحــ
ــة بــــن لــغــتــن مــخــتــلــفــتــن:  ــارنــ ــقــ والمــ
الأزمنة  تتشكل  كيف  تعملان؟  كيف 
تــلــك؟ أظنها تزيد  أو  اللغة  فــي هــذه 
ــا أنــهــا  ــمـ . كـ

ً
 ودربـــــــــــة

ً
الــــكــــاتــــب درايــــــــــة

اب في عوالم أخرى نبقى 
ّ
تعرفنا بكُت

فــي حــالــة جـــدل مــعــهــم طــــوال عملية 
مُــثــريــا؟! مــا هو  الترجمة. أليس ذلــك 
الترجمة  عملية  فــي  للكاتب  مــضــاد 
هو نظام »الديد لاين« الذي يفترضه 
إلى  الكاتب  يتحول  الــنــاشــرون. هنا 
بروليتاري يجلس ليُنجز قطعة عمل 
مرتبط  الناشر  لكن  »بالمقطوعية«. 
بمواعيد وعقود ومطابع ومعارض 
الفواتير،  لدفع  وأنــت بحاجة  أيضاً، 
فلا بد من الانــدراج في هذه العملية 
المترجم  الكبير  صديقي  الإنتاجية. 
أحمد حسّان متخلص من هذا العبء 
مــنــذ زمـــن؛ فــهــو يــتــرجــم وفـــق خطته 
الــبــحــثــيــة الـــخـــاصـــة لــيــعــثــر لــلــكــتــاب 
على ناشر بعد ذلك أو لا يعثر. لكن 
وتقاعد  صحافياً  كــان  أيضاً  حسان 
ويعتمد على راتبه في الأساسيات. 
أنــا أحـــاول أن أفعل الاثــنــن بما إني 
لا أكسب عيشي ســوى مــن الترجمة 
حالياً؛ أترجم بعض ما أحب وبعض 
مــا يُــطــلــب مــنــي مــن قــبــل نــاشــريــن أو 
ــتـــوازن بــن  ــلـ ــات، مـــحـــاولـــة لـ مـــؤســـسـ
الــضــرورة والــهــوى، كما هي الحياة. 
كـــمـــا أمــــــــارس الـــتـــرجـــمـــة الــشــفــاهــيــة 
فــي المــحــاكــم ومــكــتــب الــعــمــل وبعض 

الهيئات هنا. 

■ حدثنا عن مشاريعك الحالية والمنتظرة؟
لديّ مجموعة شعرية جاهزة تنتظر 
ــالــــم يــا  ــا الــــعــ ــ ــهـ ــ ــنــــوان »أيـ ــر بــــعــ ــشـ ــنـ الـ
حبي«، وكتاب آخر حواري كتبته مع 
المـــصـــورة والمــخــرجــة هــالــة القوصي 
ــزال فــي  ــ ــيــــاب« لا يــ ــرة »الــــغــ ــكـ ــــول فـ حـ
مرحلة التحرير. غير هذا، أعمل على 
 وترجمة. كما 

ً
أكثر من مشروع كتابة

ــم المــوســيــقــى بنفسي 
ّ
بــــدأت فـــي تــعــل

ــــي الـــقـــريـــب.  وســــــــــأدرس مــنــهــجــيــا فـ
ــك أســــاســــي لــلــكــتــابــة  ــ وجـــــــدت أن ذلــ
عـــن المــوســيــقــى بــشــكــل أكــثــر مــعــرفــة، 
لتطوير الخط الــذي بدأته مع مجلة 
»مــعــازف« ثــم فــي مــدونــتــي الناشئة 
»راديو المعادي الحرّ«. كما أن العزف 
 وعلاج نفسي ناجع 

ٌ
والارتجال متعة

جداً.

توفيق الحكيم الذي

يكبر نجيب محفوظ بنحو 13 سنة، 

كان ينتمي إلى جيل ذي رحابة 

أوسع في التعامل مع الفوارق 

بين الأجناس الأدبية

الجيل الشعري الحالي في مصر وربما 

العام العربي نسائي بامتياز 

ياسر عبد 

 
ّ
اللطيف: لدي

مجموعة 

شعرية جاهزة 

بعنوان »أيها 

العالم يا حبي«، 

وكتاب آخر 

كتبته مع 

المصورة 

والمخرجة هالة 

القوصي حول 

فكرة »الغياب«
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ترجمة وتقديم أسامة أسعد

أوجين غيلفيك شاعر فرنسي وُلدَ في 
كارناك عام ١٩٠٧ وتوفي في باريس 
عــام ١٩٩٧، بــدأ مسيرته الشعرية في 
ــرجــمَــت أعــمــالــه إلــى 

ُ
ســن المــراهــقــة، وت

أنــه ترجم  أكثر من خمسين لغة. كما 
وغــوتــه  لــهــولــدرلــن  قــصــائــد منتخبة 
وتراكل وبرشت. من أعماله: »مراثي« 
»أرض   ،)١٩٥٠( »الحيطان«   ،)١٩٤٦(
للسعادة« )١٩٥٢(، »كارناك« )١٩٦١(، 
»حــاضــرٌ«   ،)١٩٨٧-١٩٨٨( »الــنــشــيــد« 
غيلفيك،  إلى  بالنسبة   .)١٩٨٧-١٩٩٧(
روحياً  تمريناً  يكون  أن  الشعر  يكاد 
وطريقة في الحياة، فهو يقدّم العمل 
 فـــي الــعــيــش مـــن خــال 

ٍّ
الــشــعــري كــفــن

إظـــهـــار الأســـطـــوري فـــي الــيــومــي. هو 
لا يـــنـــظـــر إلـــــى الـــشـــعـــر كـــنـــتـــاج أدبــــي 
فـــحـــســـب، بــــل كـــجـــوهـــر لـــلـــوجـــود فــي 
حــــدّ ذاتــــــه، هـــو حـــالـــة، حـــالـــة شــعــريــة 
يمكن تعريفها كاختراق لأعماق هذا 
في  المعاشة  للحظة  وإدراك  الــوجــود، 
وعجائبيتها.  وتــفــرّدهــا  مجانيتها 
يــقــول: »الــشــعــر هــو فــن تـــذوق المعنى 
الحميم للوجود، وبالتالي، فإن فعل 
الانفتاح على الحالة الشعرية يجعل 
. هــذا 

ً
مــن كــل إنــســان شــاعــراً مــحــتــمــا

بــالمــشــاركــة والــقــرب  ل 
ّ
الانــفــتــاح المتمث

راً باتجاه الآخر 
ُّ
يجعل من الشعر توت

وحضوراً  معه،  التلاحم  إلــى  وسعياً 
ذا قــيــمــة جـــذابـــة تــتــيــح تـــجـــاوز عــزلــة 
ــروح«. لــذلــك، عــنــدمــا يُـــســـأل: — ما  ــ الــ
ها في 

َ
التي وجدت الحياة  هي فلسفة 

أن تحب  تــحــب.  »أن  الــشــعــر؟، يجيب: 
ــيـــاء.  الــحــيــاة. أن تــحــب الـــنـــاس والأشـ
أن تعيش فــي شــراكــة مــع الــعــالــم. كل 
عملي على نفسي، في الكتابة، لأكثر 
يقودني  عــامــا،  مــن خمسة وســبــعــن 

إلى هذا اليقين«.
ــتــــاح والــــتــــواصــــل، يــســمــح  ــفــ هـــــذا الانــ
ــيـــك الإنـــــســـــان  ــفـ ــلـ ــيـ لــــــه بــــاكــــتــــشــــاف غـ
والــــشــــاعــــر، فــــهــــذه الـــعـــاقـــة الــضــيــقــة 
بـــن الــحــيــاة والــشــعــر تــتــيــح لـــه بــنــاء 
جــســور مــع الــقــارئ، إذ نـــراه لا يتردد 
فــي الــحــديــث وبــأبــســط الــعــبــارات عن 
تجربته الحياتية، وأهوائه، وجوانب 

شخصيته، وشجاعته أو ضعفه. 

أسماء جزائري *

1. آلام الاستيقاظ مبكراً
ل في  أســـمـــع خـــطـــوات خــفــيــفــة تــتــجــوَّ
النهوض   رغبتي في 

ّ
أن البيت، يبدو 

صوت  أسمع  كالعادة.  قبلي  نهضت 
ولاعة بالكاد تشتعل من أوّل ضغطة، 
أشمّ الآن رائحة القهوة تفوح، وخبز 
آلـــة التحميص  مــحــمّــص يــنــدفــع مـــن 
ــاء خــفــيــفــة وهــي  فــتــصــدر يـــد ضـــوضـ
تحاول الإمــســاك به قبل أن يقع على 
البلاط، هناك بين الغرف جلس اثنان: 
ثان عن امرأة  الرائحة ورغبتي، يتحدَّ
نــائــمــة مــنــذ ثــاثــة أشــهــر فــي الــفــراش 
تحاول النهوض من حضن رجل قال 

لها: سأستيقظ بعد ربع ساعة. 

حم
ّ
2. مدينة في الر

تــجــلــسُ امـــــرأة قــبــالــتــي فـــي الــحــافــلــة، 
 تــبــلــلــه 

ً
ــديـــا ــنـ ــا مـ تـــخـــرج مــــن صــــدرهــ

ــده إلــــــى مـــكـــانـــه،  ــيـ ــعـ بـــالـــحـــلـــيـــب ثــــــمَّ تـ
تـــضـــمّ يــديــهــا إلــــى بــعــضــهــمــا كــمــهــد، 
ــي لا 

ّ
وتــبــدأ بــهــدهــدة كــل الأشـــيـــاء الــت

ي 
ّ
الــذ  

ً
مثلا كالحزن  تكبر،  أن  تريدها 

على  لساعتين  يبقى  أن  يستطيع  لا 

ه حان بكاءٌ 
ّ
بدأ يظهر للعيان، يبدو أن

فـــي رغــبــتــهــا ولــــم تــســتــطــع إرضـــاعـــه. 
أجد  هل  وتسألني: —  عينيها  ترفع 
فــي رحــمــك بيتاً جائعاً ضــاقــت عليه 

أحزانه؟

3. عمل الذهاب إلى العمل.

اســتــيــقــظ مــرعــوبــا مــن تـــأخـــره، المــنــبّــه 
 فــي وقــتــه، هنالك من 

ّ
كعادته لــم يـــرن

يــعــيــد تــعــديــل ضــبــطــه دائـــمـــا حينما 

الأمين  د 
ّ

محم وتقديم  ترجمة 

تي
ْ

خي ورشيد وح
ْ
الكر

عبّاس كيارسْتمي )طهران، 1940 — 
متعدّد  كامل،  ان 

ّ
فن  :)2016 بــاريــس، 

يّة 
ّ
والفن المهنيّة  بدأ حياته  المواهب. 

— فهما متلازمان لديه — مصمّماً 
ثـــمّ تشكيليّاً،  لــإعــانــات،  ومــخــرجــا 
فــــمــــصــــوّراً فـــوتـــوغـــرافـــيّـــا ومــخــرجــا 
أكْــثــر،  هنا  يهمّنا،  ه 

ّ
لكن سينمائيّاً. 

 الرّؤية الجماليّة نفسها 
ّ
شاعراً، مع أن

 منجزه الإبــداعــيّ. تستند 
ّ

تحكم كــل
الجماليّات  إلى  كيارستمي  شعريّة 
ــفــصــيــلــة، 

ّ
ــركــيــز عــلــى الــت

ّ
الــتــالــيــة: الــت

ــقـــاط المـــعـــزول  ــتـ ــة؛ الـ ــرّبــ ــقــ ـــقـــطـــة المــ
ّ
الـــل

والمـــــتـــــوحّـــــد؛ تـــولـــيـــف المــــتــــبــــاعــــدات؛ 
المقطعيّة؛  الكتابة  المــاكــرة؛  البساطة 
خرف 

ّ
ف البلاغيّ وتحاشي الز

ّ
قش

ّ
الت

ـــحـــظـــيّ؛ 
ّ
ــاريّ؛ الانـــفـــعـــال الـــل ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ

المــتــضــادّات؛  الاستناد إلى  مجاورة 
التراث الشعري الفارسي.

يح ]1999[، ترجمة: 
ّ
I. بصحبة الر

رشيد وحتي

ــبــاب، 
ّ

1. مــهــرة بــلــقــاء تــبــزغ مــن الــض
باب.

ّ
وتختفي في الض

2. المـــقـــبـــرة بــكــامــلــهــا كــاســيــة ثــلــجــا. 
لج عنها، 

ّ
وحدها قبور ثلاثة ذاب الث

قبور حديثة العهد ثلاثتها.
ــــذوب ســـريـــعـــا؛ وســريــعــا  ـــلـــج يـ

ّ
3. الـــث

تمّحي آثار العابرين، صغاراً وكباراً.
ــيـــع بــن  الــــحــــمــــامــــة يـــضـ بــــيــــاض   .4

الغيمات البيضاء ذات يوم ثلج.
عمان 

ّ
بول شقائق الن

ّ
5. أفزع قرْع الط

ريق. هل تعود ثانية؟
ّ
المجانبة للط

ب يلجون المخدع 
ّ
6. مئة جنديّ مهذ

بة.
ّ
مع ضوء القمر؛ أحلام غير مهذ

7. نــدفــة ثــلــج صــغــيــرة، ذكـــرى شتاء 
طويل، بشائر الرّبيع. 

بنفسجات  صـــفـــراء،  بــنــفــســجــات   .8
بنفسجيّة؛ مؤتلفة، مختلفة. 

امـــرأة اشتعل رأســهــا شيْبا ترنو   .9
 ربيع 

ّ
لأشجار الكرز المزهرة. هل حل

شيخوختي؟

خديجة ملك *

أحبّ مكتئباً..
ي 

ّ
فيروز تغن إلــى   صباحاً بلا رســالــة، أستمعُ 

ُ
أستيقظ

طــوال  وأكــتــبُ  النِسكافيه،  أشـــربُ  وأنــا  عليه«،  »سلملي 
اليوم عن الوِحدة، وفي الليل ننام معاً. 

 فلسفة الحبّ والموت في الوجودية، كأن نتجرّع 
ُ

نناقش
الـــســـمّ ثـــمّ نــطــلــق الـــنـــار عــلــى بــعــضــنــا. وقــضــيــة الإيــمــان 
كــل روح في   

َّ
بــالــحــيــاة، وتــشــابــه الأرواح وتــآلــفــهــا، وأن

أليفها، ونتحدّث عن  أو  الكون تبحث عن نظيرها  هذا 
خوفنا من غضب الله. 

 مني، فأنا 
ّ

وأعود إليه وأنا أبكي، دون خوف من أن يمل
ه يفهمني، ويغفر ثرثرتي، ويعفو عن هفواتي، 

َّ
أعرف أن

وكل ما سيفعله: يأخذ بيدي ويضمّني بقوة إلى صدره، 
وهو يبكي لأجلي أو علينا. 

وأمـــســـك بــلــحــيــتــه، فــأنــا أحـــتـــاج أن يــلــمــس شــعــر وجــهــه 
عيوني، وأتوقف عن البكاء.

يشاهدني وأنا أكتب شعراً حزيناً له، أنافسه في الحزن، 
 طفلته )النكدية( 

َّ
ويجعلني أفرح وأنتصر، فهو يعرف أن

الحزينة تحبُّ الفوز بعاطفته دائماً. 
ه الحزين الذي لا يفارقه، ولا 

ّ
ويجيء لي وحدي، فأنا ظل

من  يقبّلني  ثــمّ  قلبه،  اكفهرار  اشتد  مهما  عنه  ى 
ّ
يتخل

ر كل أحزاننا. 
َّ

 وتتبخ
ً
فمي ونضحك خجلا

* بيروت/ لبنان

الصمود،  بالقدرة على  يمدّنا  الشعر 
فــــالــــحــــيــــاة لــــحــــظــــات وأيــــــــــام وأشــــهــــر 
ــذا يــنــبــغــي لــهــذه  ــ ــقــــول، لـ وســــنــــوات يــ
بالفرح  بالفرح،   

َ
ــث

ّ
»تــؤث أن  اللحظات 

المــصــنــوع مـــن الــقــلــيــل، مـــن الـــاشـــيء، 
ر قهوة الصباح أو تشاهد 

ّ
كأن تحض

حمامة تعبر أو حجراً يتدحرج«
ــيــــراً، غــيــلــفــيــك شـــاعـــر يــنــتــمــي إلــى  أخــ
عصر ما قبل التاريخ كما كان يحب 
أن يعرّف نفسه، إذ لم يكن فقط يسعى 
البشري،  إلــى الانــدمــاج فــي مجتمعه 
ولــكــن أيــضــا إلــى الانــدمــاج فــي فضاء 

الأشياء وزمانها.
-----

]إلى سيلڤي[
لا أرى الطائر

قوياً بقفصه المفتوح
ل:

ّ
وهو يرت

ــراء ابــتــســامــات  حــجــمــه فــنــضــطــرّ لـــشـ
أكبر لتغطيته جيّداً من جديد، أضع 
ســـمّـــاعـــات هـــاتـــفـــي فــــي أذنـــــــي، خــالــد 
ي »وهران رحتي خسارة« بينما 

ّ
يغن

تقطع بنا هذه المقاعد أحياء لأوّل مرّة 
 
ّ
أن يبدو  المتشقق،  على شكلها  تبدو 
لتغطية شقوق  ينفع  يعد  لــم  الــطــاء 
ــدتُ طـــفـــلـــة بــضــفــائــر  ــ ــاهـ ــ الــــــذاكــــــرة، شـ
قدميها  الــوقــوف على  ذهبية تحاول 
يــصــفــق  هـــنـــالـــك  أحـــــد  ولا  مــــــرّة  لأوّل 
الــعــالــمُ نحوها  الــتــفــت  لــهــا، وحينما 
كانت قد تعبت وسقطت على الأرض 
المــوالــي رأيــتُ  ابتسامتها. فــي شـــارع 
مة 

ّ
 منها معل

ّ
تــطــل مــدرســة مــهــجــورة 

تحاول حفظ درسها من جديد، فمنذ 
عــشــريــن ســنــة وهـــي تنتظر حصّتها 
 الـــجـــرس بـــعـــد، فـــي الــصّــف 

ّ
ــدق ــ ــم يـ ولــ

ي بـــجـــوار نــافــذتــهــا تــامــيــذ كثر 
ّ
ــــذ الــ

نسيتهم  والعشرين  الــســادســة  بعمر 
ــلـــة داخــــــل ورقــــــة الامـــتـــحـــانـــات  ــئـ الأسـ
عالقون كأجوبة تبحث عن  هــم  وهــا 
أنــزل«  أن  »أريـــدُ  علامات استفهامها، 
يــلــتــفــت  أو  يــســمــعــنــي  أن  دون  قـــلـــت 
إلــيّ السائق، رأيــتُ أمّــي وقتها تقطع 
 في يدها 

ً
الطريق أمام الحافلة حاملة

جـــدّاً على غير  يــنــام، ينهض متأخراً 
 من 

ّ
عــادتــه، وهــو يصرخ فــي وجــه كــل

يصادفه، ينزل الدّرج كمسعور.
يــلــقــي الـــســـام عــلــى مـــن يلتقيه وهــو 
يقول: »لقد تأخرت، تأخرت«، يركض 
المكتظة،  الحافلة  يصعد  الشارع.  في 
ينظر إلــى ساعته فــي كــل وقــت وهو 
»هل  الحشود:  ف، يصيح وســط 

ّ
يتأف

ــا الـــســـائـــق؟  ــهـ ــرع قــلــيــا أيـ لــــك أن تـــسـ
ــي 

ّ
ــد المــحــفــظــة الــت

ّ
ــأخـــرت«. يــتــفــق لــقــد تـ

ــره: »لـــقـــد نــســيــت  ــهــ يــضــعــهــا عـــلـــى ظــ
المــلــف أنزلني هنا أريـــد أن أعـــود إلى 
محطتي الأولــــى«. يــركــض مــن جديد 
في الشوارع، وحينما يقترب من بيته 
ي عاد لأجلها في 

ّ
 الأوراق الت

ّ
كر أن

ّ
يتذ

مكتظة،  حــافــلــة  فــيــوقــف  مكتبه،  درج 
داً:  ــف مــجــدَّ

َّ
يــنــظــر إلـــى ســاعــتــه ويــتــأف

 أيها السائق؟ 
ً
»هل لك أن تسرع قليلا

هذه المرّة تأخرت كثيراً كثيراً«. هكذا 
ــول، يــســتــيــقــظ  ــغــ ــشــ ــه المــ ــتــ يـــقـــضـــي وقــ
يــومــيــا مــرعــوبــا مــن أن يــفــوتــه موعد 
ــعـــود مــــســــاءً مــنــهــكــا مــن  ــمّ يـ ــ الـــعـــمـــل ثـ
إلــى عمل« وينام دون  الــذهــاب  »عمل 

أن يعدّل منبهه. 
جيجل/ الجزائر

تــــســــدي، وســـط  10. راهــــبــــة عــــجــــوز 
أشــــجــــار الــــكــــرز، نـــصـــائـــح لـــراهـــبـــات 

فتيّات.
11. صــيــصــان وُلــــــدتْ أمــــس تــتــمــرّن 

على أوّل أمطار الرّبيع.
12. فراشة تحوم، في شمس الرّبيع 

الرّقيقة، على غير هدى.
حه رياح الرّبيع؛ طفل 

ّ
13. دفتر تتصف

ينام حانيا على يديه الصّغيرتين.
14. راهـــبـــة عــجــوز تــتــنــاول غــداءهــا 

ية.
ّ

وحدها؛ صوت الغل
15. زهرة عرف الدّيك البرّيّة تنتظر، 
المــتــمــدّنــات،  الــرّبــيــع  بنفسجات  بــن 

ساعتها.
 
ّ
 وتنط

ّ
، تحط

ّ
 الجرادة وتحط

ّ
16. تنط

جاه تعرفه وحدها.
ّ
ثانية، في ات

17. ســــتّ راهـــبـــات يــتــجــوّلــن، وســط 
ــقـــات؛ نــعــيــق  ــاسـ ــبـ أشــــجــــار الــــدّلــــب الـ

غربان.
18. قطرة ألق تهبط، فوق أوّل زهرة 

 السّماء الرّماديّة.
ّ

 شق
ْ
ربيع، من

19. بين آلاف أشجار الكرز المزهرات 
حلة.

ّ
تتردّد الن

20. يدان ترتعشان، قوس مشدودة، 
ير..؟

ّ
لحْظة خلاص للط

ب يكمن ]2005[، ترجمة: 
ْ
II. ذئ

د الأمين الكرخي
ّ

محم

ــلــج؛ 
ّ
ــوق بـــيـــاض الــث  أحـــمـــر فــ

ّ
ــط 1. خــ

فريسة جريحة تعرج.
2. فرس سوداء أنجبتْ مهرة بيضاء، 

مطلع فجر ناصع البياض.
3. نحو غيوم ناصعة ستحمل الرّيح 

أزهار الكرز.
ــثــــاث مـــوجـــات  ــة عـــالـــيـــة فــ 4. مــــوجــ
ثــاث موجات منخفضة  منخفضة؛ 

فموجة شاهقة.
5. نــحــو قــلــب ســحــابــة داكــنــة رافــقــت 

القمر؛ ارتشفت نبيذا وغفوت.
6. يفقد ألقه القمر، مع مطلع الفجر؛ 

جمة، مع صياح الدّيك.
ّ
تتوارى الن

ـــام فــانــتــشــر عــطــر شــبّ 
ّ
7. خــيّــم الـــظ

يل.
ّ
الل

ــيــل؛ 
ّ
8. طــائــر يــغــرّد فــي منتصف الــل

أبقى هنا
فليسقط الفضاء.

لا أرى الطائر
الذي لا يثق

بقوام الهواء.
■ ■ ■

لا أرى الطائر
ق

ّ
الذي لا يحل

 لسروره ومتعته.
ّ

إل
لا أرى الطائر

الذي يعلو دون نهاية
حتى تخور قواه.

■ ■ ■
لا أرى الطائر

الذي يطوي عابراً
تحصينات الريح

■ ■ ■
لا أرى الطائر

قــبــعــة الــــصّــــوف تــبــحــث بـــن الأطـــفـــال 
عـــن رؤوســـنـــا لــتــضــعــهــا عــلــيــهــا، كــان 
ــنــي 

َّ
صــوتــي صــامــتــا جــــدّاً إلــــى حــــدّ أن

حــيــنــمــا نـــاديـــتـــهـــا بــعــيــنــن مــلــيــئــتــن 
بالزجاج اختلطت عليها النوافذ، أنا 
ي في 

ّ
الآن بلا حراك أشاهد المدينة الت

 في رحمي ولا أستطيع 
ُ
داخلي تنتفخ

تغطيتها بالملابس الضيقة.. 
المرأة قبالتي تراقب الآن بطني وبقعاً 
المدهون  الحليب  كنزتها،  على  تكبر 

يور لا تعرفه.
ّ
ى الط

ّ
حت

اعة عارية في ليلة قرّ شتويّ.
ّ
9. فز

10. ليل، بحر، شتاء.
قــمــر  رجّ  الأوّل،  إشـــعـــاعـــه  فــــي   .11

وافذ.
ّ
الخريف زجاج الن

ــار، فــتــعــصــف ريــح  12. أفـــكّـــر بــــالأزهــ
افذة.

ّ
باردة؛ أنهض وأغلق الن

13. مع أولــى ثــورات ريــاح الخريف، 
سرب وريقات يلجأ إلى غرفتي.

ني دفنت تحت 
ّ
14. رأيت، في منام، أن

يـــتـــبـــرْعـــم، الْن،  ـــخـــريـــف؛ 
ْ
ال ــقــــات  وريــ

جسدي.
أيّــــام  أوّل  مـــن  هــبــة  تــبــغ  لــفــافــة   .15

الخريف.
ــمّ قــمــيــصــي، عــلــى حبل  16. تــحــت كــ
الغسيل، اختبأت وريقتان من نسل 

الذي يأتيني
باحثاً عن ملجأ.

■ ■ ■
لا أرى الطائر

الذي يرفض أن يفرّ جزعاً.
لا أرى الطائر

الذي قد يكون أخي
ولا ذاك

الذي لن يكون.
لا أرى الطائر

الذي لا يجعلني أرغب
أن أطير أفضل منه.

لا أرى الطائر
الذي يرغمني

على التفكير فيه وحده.
لا أرى الطائر

الذي يستبسل
 ضد نفسه.

ً
أول

■ ■ ■
لا أرى الطائر

ه
ّ

مدمّراً عش
ويختال طرباً

■ ■ ■
لا أرى الطائر

الذي يحفر الجليد
بمخالبه

كيلا يُضني منقاره.
لا أرى الطائر

ساكناً الصحراء
فقط ليكون وحيداً.

■ ■ ■
لا أرى الطائر

ياً عن الصفير
ّ
متخل

في المتاهة.
لا أرى الطائر

يأتيني مستجوباً
عن هويته.

لا أرى الطائر
الذي يلعن الينابيع.

لا أرى الطائر
راغباً في اعتراض

مجرى الجدول.
لا أرى الطائر

الذي لا يعثر على
عشه في الغابة.

■ ■ ■
ًلا أرى الطائر

وهو يبصق ثانية

الخريف.
17. مع أوّل هبّة لريح الخريف، إلى 
ــدت وريــــقــــة صـــغـــيـــرة لا  ــ ــ غـــرفـــتـــي وفـ

أعرفها.
18. إعصار يرافق وريقة حور نحو 

السّماء السّابعة.
ها الرّيح على حصا 

ْ
مت

ّ
ة حط

ّ
19. مظل

ارع؛ يوم ماطر.
ّ

الش
مــتــمــسّــك  الــــخــــريــــف؛  أيّــــــــام  أوّل   .20

بقبّعتي؛ ستخطفنا الرّيح.

III. ريح وأوراق ]2011[، ترجمة: 

د الأمين الكرخي
ّ

محم

 ظلم الــدّهــر، 
ْ
عوضاً عــن المــقــدّمــة: مــن

ـــعـــر؛ مـــن ظــلــم الــحــبــيــب، 
ّ

نـــلـــوذ بـــالـــش

قطعة من دود الأرض
■ ■ ■

لا أرى الطائر
رافضاً الشدوَ

كيلا يزعج السياج.
***

لا أرى الطائر
باحثاً عن المغامرة

ب على الضجر.
ّ
ليتغل

■ ■ ■
لا أرى الطائر

يحقد على السنديانة
لأنها تفقد أوراقها.

■ ■ ■
لا أرى الطائر
الذي لا يعرف

التناوب على الشدو والصمت.
لا أرى الطائر

الذي يرى الليل والنهار
شيئاً واحداً.

لا أرى الطائر
الذي لا يضبط إيقاع

م المساء. تقدُّ
لا أرى الطائر
الذي تضنيه

المشاركة في قبلة الشمس
كل مساء.

لا أرى الطائر 
الذي يتوسّل السماء

لأنها اصطبغت بالدم.
لا أرى الطائر

الذي يستميت في خدش الليل.
لا أرى الطائر

م
ّ
راغباً في التحط

على جدار ليل.
لا أرى الطائر

د الغيمة،
ّ
الذي يقل

ي أرى الغيمة
ّ
لكن

د الطائر.
ّ
التي تقل

لا أرى الطائر
يغازل الوردة،

ي أراهما معاً
ّ
لكن

يغازلان الشمس الطالعة
وهي تنفض نفسها.

■ ■ ■
لا أرى الطائر

ولا أسمعه
يلامس الأبدية.

نلوذ  عر؛ من ظلم ظاهر، 
ّ

بالش نلوذ 
عر.

ّ
بالش

1. لي، هذا المساء، موعد، في السّابعة 
 سبعا، مع البدر.

ّ
إل

2. للقمر، بين أشلاء السّحب السّود، 
رغبة في استعراض مفاتنه.

3. بيني وبينك وبين القمر سرّ.
4. ضوء القمر يضيء القمر.

رْع، 
ّ
5. الــقــمــر، بــعــد أن حـــصـــدوا الــــــز

.
ّ

يضيء القش
كان  الجحر؛  الأفــعــى نحو  6. زحفت 

القمر شاهدا على ذلك.
7. لم يكن ثمّة أحد، حين خرجت من 

المنزل، سواي والقمر.
8. أودعـــــــــــوا جــــــــذوع الأشــــــجــــــار فــي 
ــنـــشـــرة؛ ســتــكــون ألــــــواح الــخــشــب،  المـ

لاثاء المقبل، جاهزة.
ّ
الث

 ثلج.
ْ
9. قمر باهت، خلف سماء من

المـــســـاء،  ــاعـــف، هـــــذا  ــدر يـــضـ ــبــ الــ  .10
عزلتي.

11. أفشيت سرّي للقمر؛ حين أشرقت 
مس انفضح.

ّ
الش

ــر دي  ــهـ ــاء شـ ــمــ ــد ســ ــمّـ ــجـ يـ ــر  ــمـ قـ  .12
ـــتـــاء، 

ّ
الـــش فـــصـــل   

ْ
ــن ــ مـ الأوّل  ــر  ــهـ ـ

ّ
ــش ]الـ

قويم الفارسيّ.[.
ّ
حسب الت

ــل الـــبـــرد، 
ّ
 شـــق الـــبـــاب يــتــســل

ْ
13. مــــن

وء أيضاً.
ّ

والض
ذي 

ّ
ال هر 

ّ
14. كان القمر يلوب في الن

اصطحبه إلى البحر.
الأنظار،  15. قمر يسبح، بمنأى عن 

في بركة.
الكأس  القمر، كانت  16. تحت ضوء 

فارغة والقلب خاوياً.
الـــقـــمـــر حـــــــــوار، لا  17. بـــيـــنـــي وبــــــن 

يسمعه لا هو، ولا أنا.
18. ما أبعدك، أيّها القمر، وما أقربك! 
د 

ْ
مس، إذ يلتقيان عن

ّ
19. القمر والش

مطلع الفجر.
لون  بهت  مس 

ّ
الش أشرقت  20. حين 

القمر.

الــشــعــريــة  )*( مـــخـــتـــارات مــــن الأعــــمــــال 
عن  أخــيــراً  لكيارستمي، صــدرت  الكاملة 
ــنـــشـــورات كـــريـــســـطـــال«، الــخــمــيــســات/ »مـ

المغرب.

ميشال 

 :
ْ

ت
ْ
ان

َ
وفين

ُ
د

»لقاء« 

)زيت على 

قماش، 

.)2018
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قاسم وهب مقتفياً أثر الجغرافيين العرب

تاريخ

رواية

إلــــى مــــغــــادرة الـــبـــاد مـــن مــيــنــاء صــيــدا 
باتجاه دولة تسكانا. 

مــن دوّن  أن  إلـــى  تــشــيــر  التعبير  ركــاكــة 
ــد مــرافــقــي  ــذه الـــرحـــلـــة هـــو أحــ ــائـــع هــ وقـ
الأمير وحاشيته  استأجر  الأمير. هكذا 
ثلاثة مراكب »بخمسة آلاف ذهــب« لكل 
مــركــب، وأبـــحـــروا جــمــيــعــا، وصــــولًا إلــى 
صقلية ثم مدينة بيزا التي أذهل برجها 
وسط  )وفــي  وحاشيته  الأمير  المشهور 
المــديــنــة المـــذكـــورة ثــاثــة جــســور عــظــام، 
ــة الـــعـــوجـــا«  ــ ــادنـ ــ ــذه المـــديـــنـــة »المـ ــ ــــي هـ وفـ
معرفة  الــنــواقــيــس لأجـــل  فــيــهــا  معلقين 
الساعات، ولإحضار الصلوات. وانعواج 
ــر عــجــيــب مــــن صــنــاعــة  ــ ــــذه المــــادنــــة أمـ هـ
البنايين(. يصف مدوّن الرحلة عجائب 
المدن الإيطالية، وتقاليد المجتمع هناك، 
»عاداتهم  النساء  تخص  التي  والأمـــور 
مــــا تــحــتــجــب الـــنـــســـوان عــــن الــــرجــــال لا 
إذا  الزقاقات، حتى  في  الرقص، ولا  في 
غاب الرجل تقعد المرأة تبيع في الدكان 
عـــوضـــه«. ويــنــتــبــه إلـــى طــريــقــة تنظيف 
الــشــوارع بقوله »وكـــل يــوم يكنس قــدام 
داره لــوســط الــــزقــــاق، وبــيــعــمــلــه كــومــه، 
تنقله،  المدينة  كيس  على  دواب  وتجي 
ــرّات المـــديـــنـــة«. ويــتــوغــل في  ــ وتــشــلــحــه بـ
طبائع العيش اليومية، وأنواع الطيور 
والحيوانات، والبمارستانات ونظامها، 
والأديـــــــــــــــــرة، والــــــبــــــنــــــوك، والـــــضـــــرائـــــب، 
والطباعة. ومن المفارقات أن يطلب ملك 
إسبانيا مــن الأمــيــر فــي رســالــة اعتناق 
المنطقة  تعادل  أرضٍ  مقابل  النصرانية 
الــتــي كــان يحكمها فــي بـــاده. وكـــان ردّ 
الأمــيــر: »مـــا جينا هـــذه الــبــاد لا كــرامــة 
ديـــــن، ولا كـــرامـــة حـــكـــم«. تــنــطــوي هــذه 
الرحلة على مفارقات كثيرة في طريقة 
ــيــــر إلـــى  ـــش الأمــ

ّ
ــلـــى تـــعـــط ــتــــدويــــن، وعـ الــ

امتصاص مفردات الحضارة الأوروبية 
بــحــلــم اســتــثــمــارهــا فــي الـــشـــرق. الــنــظــرة 
نفسها سنجدها لدى رفاعة الطهطاوي 
ــيــــص الإبـــــــريـــــــز فــي  ــلــ فــــــي كــــتــــابــــه »تــــخــ
تلخيص باريز«، إذ دوّن انطباعاته عن 
بــاريــس الــقــرن الــتــاســع عــشــر، مــن موقع 
الإعجاب بقوانين ونظام الحكم، كما نبّه 
الفنون في تهذيب الأخــاق:  إلى أهمية 

ــكــــاتــــب مـــكـــانـــا لــيــطــرح  ــه الــ ــ ــم يـــجـــعـــل لـ ــ لـ
أسئلته هــو عــنــهــا، فــي مــحــاولــة لجعله 
امــتــداداً لهم فــي الــفــكــرة والــــروح، ولكنه 
ربما أهمل أن يكون لحنظلة حلم ببيت 
 .

ً
أو لعبة أو حلم بــأن يــكــون طــيــاراً مثلا

لكنه نوّه إلى أن حنظلة يبحث عن ذاته 
التي  الخاصة  رحلته  تكمن  هنا  وربــمــا 
ليسأله  الكنعاني،  الشيخ  فيها  يحضر 
عن أشياء كثيرة وعن معنى تلك الرحلة، 
الجواب عند حنظلة وليس عند  ليبقى 
ــذا مـــا أعــطــى  الــشــيــخ رغـــم حـــضـــوره، وهــ
لــلــرحــلــة معنى فــرديــا فــي عــمــق الــســؤال 

الوجودي عن الوطن. 
ــلــــة عــنــدمــا  ــلـــك الــــرحــ تـــــتـــــوازن أطــــــــراف تـ
 هناك بحارين غيره 

ّ
يكتشف حنظلة أن

ــاوره ويــنــاقــشــه  ــحــ ، يــ
ً
مـــثـــل غـــســـان مــــثــــا

ويـــكـــتـــشـــف أنـــــه مــثــلــه وأن لــــه فــــي هـــذه 
الرحلة رفاقاً كثيرين. تحضر المخيمات 
ــــن الــــرحــــلــــة، والـــجـــمـــيـــل  ــزء مـ ــا كــــجــ أيــــضــ
 جــمــال الــرحــلــة الــتــي يقوم 

ّ
هنا أيــضــا أن

ــداً في  بــهــا حنظلة لا تــعــرف مــكــانــا واحــ
فــلــســطــن، بـــل تــعــرف أن رحــلــة الــنــضــال 
هي فلسطين كلها في الداخل والشتات، 
فيحضر مخيم عين الحلوة ونهر البارد 
والرشيدية واليرموك والوحدات. المخيم 
ــن فــلــســطــن  ــة وجــــــزء مــ ــلـ ــن الـــرحـ جـــــزء مــ

أيضاً، هكذا يريد الكاتب أن يقول. 
هنا يتبادر إلى الذهن والمخيلة السؤال 
ــة حــنــظــلــة هــــي رحــلــة  ــلـ الـــتـــالـــي: هــــل رحـ
ــلـــى ســــؤال  ــي جــــوابــــه عـ ــ الـــجـــمـــاعـــة؟ وهــ
الــهــويــة؟ يــبــدو فــي الــروايــة أن الرحلتين 

التياتر في فرنسا على  لم تشتمل  »لــو 
لكانت  الشيطانية،  الــنــزعــات  مــن  كثير 
تــعــد مـــن الــفــضــائــل الــعــظــيــمــة الــفــائــدة« 
يــقــول. ويلتفت إلـــى أســبــاب الــتــقــدّم في 
ــنـــون والـــصـــنـــائـــع، مـــعـــوّلًا  ــفـ الـــعـــلـــوم والـ
الكسل.  وكــره  العمل  محبة  أهمية  على 
ــــارس الــشــديــاق  ــــوف يــكــمــل أحـــمـــد فـ وسـ
ــن فــنــون  فــــي رحـــلـــتـــه »كـــشـــف المـــخـــبـــا عــ
أوروبا« )1866( ما تجاهله الطهطاوي 
برؤية متوازنة، كاشفاً عن مزايا العيش 
فـــي بــــاد الإنــكــلــيــز وصـــعـــوبـــاتـــه، فيما 
ــر هـــو خــيــر الــديــن  ســيــنــبــهــر رحّــــالــــة آخــ
في  الأوروبـــي،  بالتقدّم  التونسي  باشا 
مذكراته »أقوم المسالك في معرفة أحوال 
عولمة  إلــى  يدعو  كأنه   ،)1879( الممالك« 
ــا، فــالــعــالــم مــن وجــهــة نظره  مــن نــــوعٍ مـ
ـــحـــدة تــســكــنــهــا أمــــم مــتــعــددة 

ّ
»بـــلـــدة مـــت

ورأى  متأكدة«.  لبعض  بعضهم  حاجة 

ــــرى،  ــا الأخــ ــمـ ــداهـ ــتـــان تــكــمــل إحـ ــتـــوازيـ مـ
 طريق حنظلة هو البحر الذي لا 

ّ
ذلك أن

يفارق أبداً الحكاية الفلسطينية.
 يسرد الكاتب رحلة حنظلة كأنه يريده 
أن يتابع وحده، وأن يفكر وحده بها. أن 

أن الأخـــــذ عـــن الـــغـــرب لا يـــتـــعـــارض مع 
الـــتـــحـــديـــث يـــحـــتـــاج إلـــى  الإســــــــام، وأن 
القوانين الناظمة للعدل والحرية، وهما 

من أصول الشريعة الإسلامية. 
رحّالة آخر هو فرنسيس المراش، غادر 
حــلــب إلــــى بـــاريـــس مــفــتــونــا بــالــحــداثــة 
ــة، وأهـــمـــيـــة الــعــلــم بــاعــتــبــاره  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــثــــل لـــلـــعـــقـــل«. ســيــصــف  ــتـــتـــويـــج الأمــ »الـ
ــتـــابـــه »رحــــلــــة بــــاريــــس«  بــــاريــــس فــــي كـ
الـــعـــالـــم  مـــجـــد  »مــــركــــز  ــا  ــهـ ــأنـ بـ  )1867(
ــار الــعــجــائــب  ــهـ وأعـــجـــوبـــتـــه ومـــصـــب أنـ
الــتــمــدّن والآداب«. وكــان  أنـــوار  ومــوقــع 
ــتـــب روايــــــــة عــربــيــة  المـــــــــرّاش أول مــــن كـ
متأثراً   ،)1865( الــحــق«  »غــابــة  بعنوان 
ــار الــــتــــنــــويــــريــــة والـــتـــبـــصـــيـــر  ــ ــكــ ــ ــالأفــ ــ بــ
الانتقال  إلــى  يــدعــو  وفيها  بأهميتها، 
الــتــوحّــش والــعــبــوديــة إلــى  مــن »مملكة 
ــــع الـــتـــمـــدّن  ــرائـ ــ ــدّن« بــتــطــبــيــق شـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ

يخلق له مساحة للتفكير بما تعنيه تلك 
الرحلة، يجعله دائماً يتذكر أن فلسطين 
هــي بــوصــلــتــه كــأنــه يــريــد أن يــحــلــم بها 
ومــنــهــا وفــيــهــا، وهــــذه بــالــتــأكــيــد مهمة 
بطولية وعظيمة، إلا أنني شعرت أيضاً 

وقوانينه، بعيداً عن أغراض الدين.  
مــــن ضـــفـــة أخـــــــرى، ســـيـــضـــيء جـــورجـــي 
زيدان صاحب مجلة »الهلال« المصرية، 
أسباب   )1912( أوروبــــا  إلــى  فــي رحلته 
الــنــهــضــة ومــتــطــلــبــاتــهــا بــنــبــذ أمــــراض 
الشرق، والإفــادة من النهضة الأوروبية 
عوامل  مــن  يقبح  أو   

ُ
يحسن »مــا  مبيّناً 

ــك المــــدنــــيّــــة بـــالـــنـــظـــر إلــــــى طــبــائــعــنــا  ــلـ تـ
وعــاداتــنــا وأخــاقــنــا«. وإذا كـــان هــؤلاء 
ــامـــوا بــرحــاتــهــم بقصد  ــد قـ ــة قـ ــالـ ــرحّـ الـ
السورية  الهجرات  فــإن  الآخــر،  اكتشاف 
ــا وأوروبـــــــــــــا، فــي  ــيــــركــ ــة إلــــــى أمــ ــقــ الــــاحــ
مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، كــانــت 
لأســـبـــاب اقـــتـــصـــاديـــة فـــي المـــقـــام الأول، 
في  المسيحيين  إلى اضطهاد  بالإضافة 
ظــل تــعــسّــف الــحــكــم الــعــثــمــانــي. وســوف 
الحنين  عــلــى  الــقــائــم  المــهــجــر  أدب  ينشأ 
ــراب، وصــــــولًا إلــــى كــتــابــة  ــ ــتـ ــ وحــــس الاغـ
بـــامـــتـــيـــاز إدوارد  ــلــهــا 

ّ
مــث ــتـــي  الـ المـــنـــفـــى 

الاقتلاع،  عن  نموذجية  كصورة  سعيد 
و»الــشــرخ الـــذي لا الــتــئــام لــه بــن الـــذات، 
الــحــقــيــقــي«. ورأى صــاحــب  ومــوطــنــهــا 
 الــثــقــافــة الــغــربــيــة في 

ّ
»الاســـتـــشـــراق« أن

جــــزء كــبــيــر مــنــهــا هـــي »نـــتـــاج المــنــفــيــن، 
والمــهــاجــريــن والـــاجـــئـــن«، وتــالــيــا فــإن 
ــة مـــخـــتـــارة  ــقــــوبــ ــفــــي تـــــحـــــوّل مـــــن عــ ــنــ الــ
وحصرية لأفـــراد مــحــدوديــن إلــى عقاب 
لــشــعــوب وجــمــاعــات بكاملها  جــمــاعــي 
كمحصّلة للحروب والمجاعات وضروب 
الاضـــطـــهـــاد. عــلــى المــقــلــب الآخــــــر، نجد 
له أمين معلوف في 

ّ
نموذجاً مضاداً يمث

 خصوصية 
ّ
دعوته إلى الاندماج، ذلك أن

عصرنا جعلت من كل البشر مهاجرين 
وأقليّة »فالجميع مجبرون على العيش 
الــتــي درجـــوا  فــي عــالــم لا يشبه الأرض 

عليها«. 
ق والانـــــشـــــطـــــار 

ّ
الإحــــــــســــــــاس بـــــالـــــتـــــمـــــز

والشعور العميق إزاء الهوية المضطربة 
إلى  الــدعــوة  تقابله  إدوارد سعيد  لــدى 
الانـــفـــتـــاح عــلــى الــثــقــافــة الإنــســانــيــة من 
دون عقد، وفقاً لتوجهات وكتابات أمين 

معلوف.
ولكن مــاذا بخصوص مهاجري الألفية 

الثالثة ومدوناتهم المؤجلة؟

طــفــولــتــه  عـــن   
ً
قــلــيــا يــتــحــدث  أن  وأردت 

ــا تــعــانــيــه تـــلـــك الــطــفــولــة  ــ الـــصـــغـــيـــرة ومـ
أو  فــي وطـــن محتل  المــعــذبــة لطفل مثله 

في مخيم.
 حضور 

ّ
الشيق في سرد نصار إبراهيم أن

الــتــاريــخ والــقــضــيــة ووضــــوح الــرؤيــة لم 
بل  بساطتها،  عــن  تبتعد  اللغة  يجعلا 
بقي وضوحها من وضوح ذلك الطريق 
الشخصيات  كـــأن  حــنــظــلــة،  الـــذي سلكه 
ــــي ســـيـــجـــدهـــا حـــنـــظـــلـــة ســـتـــتـــحـــدث  ــتـ ــ الـ
ببساطة عن قصتها من دون أن تبالغ أو 
تقع في بلاغة ما، إنها الرحلة الجماعية 
التي لن ينساها أو كما يطمح الكاتب أن 

يبقيها كل حنظلة في وعيه.
»حــنــظــلــة الـــراكـــض عــلــى حـــافـــة الــبــحــر« 
ــي عــمــق  ــدداً فــ ــجــ ــار مــ ــ ــــحـ دعــــــوة إلـــــى الإبـ
بطريقة  وسردها  الفلسطينية  الحكاية 
البحر  عند حافة  تقف  مختلفة لأجــيــال 
ليست  لكنها  طريقها.  تكمل  أن  وتحلم 
تبدأ  لم يسرد قصة  الكاتب  حكاية، لأن 
بــل جعلها  بــحــدث وتنتهي عند حـــدث، 
 في رحلة الحكايات التي مررنا بها. 

ً
تأملا

ولو أضاف حنظلة انطباعاته الطفولية 
ــة عــلــيــهــا بـــرأيـــي،  أو تـــأمـــاتـــه الـــوجـــوديـ
ســتــكــون أكــثــر عــمــقــا. ومــــن هــنــا يصبح 
هذا الطفل ليس فقط مرآة لهذه الأحداث 
 ومناقشاً لها. 

ً
والــحــكــايــات، بــل مــســائــا

هي رواية الفرد الفلسطيني وهو يبحث 
عن ذاتــه التي لا ولن تسير خــارج رحلة 
الآلام التي مررنا بها كفلسطينيين كما 

تألمت معنا الطبيعة: البحر والشجر.

خليل صويلح

أيـــن اخــتــفــت كــتــب المــســعــودي؟ فــمــن بين 
ــام  ـــفـــات الـــتـــي كــتــبــهــا إمـ

ّ
ــرات المـــصـــن ــشـ عـ

 منها ســـوى كتابين 
َ

المـــؤرخـــن، لــم يــبــق
هما »مــروج الذهب ومــعــادن الجوهر«، 
و»الــتــنــبــيــه والإشـــــــــراف«. لـــن نــقــع على 
ــاده  ــن أبـ نــســخــة مــن »أخـــبـــار الـــزمـــان ومـ
الــحــدثــان«. على الأرجــح تم إتــافــه، ذلك 
أن هــذا الــرحّــالــة المــوســوعــي الـــذي عاش 
ــرابـــع الــهــجــري اشــتــبــك مع  فـــي الـــقـــرن الـ
الأرض،  بخلق  ق 

ّ
تتعل إشكالية  أسئلة 

ــا، واســـتـــقـــرارهـــا،  ــ ــهـ ــ وكـــرويـــتـــهـــا، ودورانـ
وعـــــاقـــــاتـــــهـــــا بـــــالـــــكـــــواكـــــب والأفـــــــــــــاك، 
الأديـــان والمذاهب  تاريخ  إلــى  بالإضافة 

والإلحاد. 
في كتابه »بين عصرين: في الجغرافيا 
السورية  العامة  )الهيئة  الرحلة«  وأدب 
ــر  ــم وهـــــــب أثــ ــ ــاسـ ــ ــفـــي قـ ــتـ ــقـ لــــلــــكــــتــــاب(، يـ
أدب  في  كتبوه  ومــا  العرب  الجغرافيين 
ــــولًا إلـــى مــعــنــى الــهــجــرة  الـــرحـــات، وصـ
ــفـــى فــــي الــــتــــاريــــخ الـــــراهـــــن. يــبــحــر  ــنـ والمـ
الباحث السوري مع أبرز الرحّالة العرب 
ــي مــقــدمــهــم  ــ ــى الآخـــــــر، وفـ ــ ونـــظـــرتـــهـــم إلـ
المــســعــودي الــذي تــصــدّى لكتابة تاريخ 
»مــروج  فــي  فهو يشير  البشرية بعمق، 
الـــذهـــب« إلـــى »اســتــخــراج كــل دقــيــقٍ من 
مــعــدنــه، وإثــــارة كــل نفيس مــن مكمنه«. 
وسنقع على وثيقة نادرة عن رحلة قام 
بها أمير الشوف وسنجقية إلى بيروت 
ثـــم صـــيـــدا، فــخــر الـــديـــن المــعــنــي الــثــانــي 
إلـــى إيــطــالــيــا فـــي مــطــلــع الـــقـــرن الــســابــع 
عـــشـــر، يـــصـــف فــيــهــا بــــدايــــات الــنــهــضــة 
الأوروبـــيـــة الــحــديــثــة مــن جــهــة والإعــاقــة 
المدنيّة التي عاشتها بلاد الشام في ظل 
الهيمنة العثمانية عليها. تكمن أهمية 
هـــذه الــوثــيــقــة بــأنــهــا مــكــتــوبــة باللهجة 
المــحــكــيّــة، وهــو مــا يفصح عــن المستوى 
المتدني الذي وصلت إليه اللغة العربية 
الدهشة  مستوى  المقابل  وفــي  حينذاك، 
التي رافــقــت الأمــيــر فــي رحلة نفيه بعد 
ــــي دمـــشـــق أحـــمـــد بــاشــا  صـــراعـــه مـــع والـ
ــــذي حـــاصـــر قـــاعـــه بــجــيــش  الـــحـــافـــظ الــ
ضخم مــدة خمس ســنــوات، مــا اضطره 

تغريد عبد العال 

يترك الكاتب الفلسطيني نصار ابراهيم 
ــد بــيــت لـــحـــم(، صــبــيّــه »حــنــظــلــة  ــيـ ــوالـ )مـ
ــر« ويـــطـــرح  ــبـــحـ الــــراكــــض عـــلـــى حـــافـــة الـ
أســئــلــتــه الــصــغــيــرة عـــن الـــوطـــن والـــــذات، 
فـــي روايـــتـــه الــجــديــدة الـــصـــادرة عـــن دار 
»خطوط وظلال« في الأردن. فيعطيه اسم 
حنظلة ربما ليذكرنا بناجي العلي، فهو 
تغادر  أن  الشخصيات  لأســمــاء  يــريــد  لا 
أسماءً عرفناها و ألفناها وصارت جزءاً 
التي  اللغة  إنها  ذاكرتنا ووجــودنــا،  مــن 
نــدافــع فيها عــن كــل شــيء حميم داخلنا 
الــكــاتــب لحنظلة حلماً  وخــارجــنــا. جعل 
هو أن يصل إلــى قريته »الــشــجــرة«، وأن 
يكتشف من جديد معنى أن يكون هناك 
ــكـــان نـــاجـــي الـــعـــلـــي، لكنه  فـــي مــكــانــه ومـ
كثيرة،  حــكــايــات  يكتشف  الــطــريــق  عــلــى 
وتـــواريـــخ مــهــمــة فــاصــلــة، شــكّــلــت معنى 

الوطن وأصبحت جزءاً من الطريق.
 يتبادر هنا إلى ذهننا أن حنظلة هو كل 
وجــوده  معنى  عــن  يتساءل  فلسطيني، 
فـــي هــــذا الـــعـــالـــم، فــيــكــتــشــف جـــــذوره كل 
مرة من جديد، لكن الكاتب جعله يعود 
فقط إلى الذاكرة كي يتعشق برائحة تلك 
التي تتمسك حتى آخر  الــروح الأصيلة 
يغادر  حنظلة  يكن  لــم  بمكانها،  لحظة 
هـــذا الــحــيــز، إنـــه يــقــرر أن تــكــون رحلته 
عند غسان  الهوية  أسئلة  مع  متشابكة 
كــنــفــانــي ونـــاجـــي الــعــلــي وعـــبـــد الـــقـــادر 

الحسيني وصولًا إلى عناة وبعل. 

يبحر الباحث 

السوري مع 

الة 
ّ

أبرز الرح

العرب 

ونظرتهم 

إلى الآخر، 

وفي 

مقدمهم 

المسعودي

المخيم جزء 

من الرحلة 

وجزء من 

فلسطين 

أيضاً

نصار ابراهيم: بحثاً عن الذات والوطن

نة... وتجويع
ّ

»رصاص واشنطن«: انقلابات وثورات ملو

سياسة

مصالح شعوبها ذاتها. 
وقد أنتجت تلك المرحلة في ما أنتجته 
الأمـــيـــركـــيّـــة  الــهــيــمــنــة  لأدوات  مـــأســـســـة 
الـــجـــديـــدة عــلــى الـــكـــوكـــب: مــنــظــمــة الأمـــم 
ــات المــتــحــدة  المــتــحــدة مـــع امـــتـــاك الـــولايـ
لــحــق الــنــقــض كعضو دائـــم فــي مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي فــيــهــا، واســـتـــخـــدام ذلــك 
لتبرير غزوها لكوريا وفيتنام والعراق، 
ــم كــل  ــ ــا لــــــدول كـــثـــيـــرة رغـ كـــمـــا حـــصـــارهـ
)ولاحقاً  السوفياتي  الاتحاد  محاولات 
لما  التعسفي  الاســتــخــدام  روســيــا( كبح 
الدوليّة«، وما  »الشرعيّة  بـ  زوراً  يسمى 
هــي إلا شــرعــة جــبــروت الإمــبــراطــوريــة. 
الولايات المتحدة سيطرتها  كما عمّقت 
ــة بمحض  ــيــ ــارة الأوروبــ ــقـ عــلــى ثــلــثــي الـ
أحياناً، وعبر توظيف  العسكريّة  القوة 
جـــهـــات يــمــيــنــيّــة فـــاشـــيّـــة لــحــكــم دولــهــا 
أحياناً أخرى بغاية منع وصول أيّ من 
تدرجات اليسار إلــى السلطة ســواء من 
داخل لعبة الديمقراطيّة أو من خارجها، 
ــرت قــــوى أوروبـــــــا الــغــربــيــة على  ــبــ وأجــ
الانــضــمــام إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
الـــذي أصــبــح بــمــثــابــة مــاكــيــنــة عسكريّة 
وكان  الأميركيّة  المصالح  لخدمة  هائلة 
مــنــصــة لــتــدمــيــر أفــغــانــســتــان والـــعـــراق 
ويوغسلافيا وليبيا، وتضييق الخناق 
ــران  عــلــى روســـيـــا والـــصـــن، وحـــصـــار إيـ
)الشماليّة( وفنزويلا،  وسوريا وكوريا 
ورات الأميركيّة الملونة 

ّ
وأيضاً رعاية الث

في شرقي أوروبــا والعالم العربي. لكن 
الأميركية  للهيمنة  الــتــدمــيــري  التأثير 
كــــان بـــــدون شـــك عــبــر أنــيــابــهــا المـــالـــيّـــة: 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ورديـــفـــه البنك 
الدولي. يذهب جنود أميركيون يرتدون 

بدلات وربطات عنق ويحملون بطاقات 
تــعــريــف بــاســم صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ــــوء إدارة مــالــيــة  تــــواجــــه سـ بــــلــــدان  ــــى  إلـ
العميلة  الحاكمة  النخبة  جشع  نتيجة 
بـــنـــيـــويـــة فــي  ــيــــوب  ــعــ لــ أو  ــنــــطــــن  لــــواشــ
للمنظومة  تبعيته  نتيجة  اقــتــصــادهــا 
ــة، فـــيـــســـيـــطـــرون  ــ ــــولمـ ــعـ ــ ــة المـ ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ الــ
المالية،  ووزارات  المــركــزيــة  الــبــنــوك  على 
ويجبرونها على تنفيذ تدابير التقشف 

والاقتراض. 
ــنـــدوق  ، فــــــرض صـ

ً
ــــا ــثـ ــ ــو مـ ــغـ ــونـ ــكـ ــــي الـ فـ

ــدولــــي عــلــى الــحــكــومــة خفض  الــنــقــد الــ
لها  للسماح   ٪42 بنسبة  العملة  قيمة 
الــقــروض، ما  بالحصول على مزيد من 
أدى إلـــى زيـــــادة أســـعـــار المــســتــهــلــك بما 
ــعــــاف وتــدمــيــر  لا يـــقـــل عــــن خــمــســة أضــ
قــيــمــة أجــــور مــعــظــم المــواطــنــن ودفــعــهــم 
الفقر، قبل أن يسيطر  إلــى ما دون خط 
مــمــثــلــو الــصــنــدوق الــعــتــيــد عــلــى البنك 
كـــلـــيّ،  بــشــكــل  المـــالـــيـــة  ووزارة  المــــركــــزي 
الحكوميّة  السياسات  هندسة  وتــولــوا 
المــحــلــيّــة بــمــا يــخــدم مــصــالــح الـــولايـــات 
 فـــي الــشــركــات 

ً
المــتــحــدة أســـاســـا، مــمــثــلــة

الاحــتــكــاريّــة الــكــبــرى، وبــــدون أن يطلق 
أمّا   .

ً
 واحــدة

ً
الأميركيّ رصاصة الجيش 

درة تـــاج مــؤســســات الــهــيــمــنــة، فــا شــكّ 
فــي أنــهــا وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيّــة 
اظم 

ّ
)CIA(، الجهاز العصبي السريّ الن

الإمـــبـــراطـــوريّـــة،  إدارة  عــمــلــيّــات  خــلــف 
الــولايــات المتحدة المحليّ،  خــارج فضاء 
فـــي المـــجـــالات كـــافـــة، مـــن الــســيــاســة إلــى 
الثقافة، ومن الاقتصاد إلى الإعلام، ومن 

الأكاديميا إلى تجارة المخدرات.    
المتقاطعة  الطرائق  بــراشــاد  يستعرض 

الأدوات  ــلـــك  تـ بـــهـــا  ــــخــــدمــــت 
ُ
اســــت ــتــــي  الــ

الــولايــات  الممأسسة فــي إحــكــام سيطرة 
ــرة الأرضــــيــــة ومــنــع  ــكــ المــــتــــحــــدّة عـــلـــى الــ
اســتــقــالــيّــة من  أو  يـــســـاريـــة  أي حـــركـــة 
الوصول إلى السّلطة أو الاستقرار فيها، 
ويحدّد بدقة مستعيناً بأمثلة تاريخيّة 
الأنظمة من حيث  تغيير  كثيرة مراحل 
يـــبـــدأ بــالــضــغــط عــلــى الــــــرأي الـــعـــام في 
كـــل مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وفــــي الــبــاد 
الـــتـــي ســتــكــون الــضــحــيّــة الـــتـــالـــيـــة، إلــى 
ــم الإضـــرابـــات  ــارة الاضـــطـــرابـــات ودعــ ــ إثـ
أحــداث  افتعال  وربّما  الطابع،  المطلبيّة 
ــتــــورع عــن  عـــنـــف وتــســلــيــح جـــهـــات لا تــ
الــقــتــل. وعـــــادة مـــا يــتــم اغــتــيــال الـــقـــادة، 
وكــثــيــراً مـــا يــقــتــل الآلاف مـــن مــؤيــديــهــم 
بــوحــشــيــة. والمـــثـــال الأكــثــر فــظــاعــة الــذي 
قــدمــه بـــراشـــاد هــو الانـــقـــاب الــــذي وقــع 
في إندونيسيا في عام 1965، حيث قتل 
له  الـــذي أعطيت  الإنــدونــيــســي،  الجيش 
قوائم من كوادر يساريّة تريد الولايات 
ـــص مـــنـــهـــا، مــــا لا يــقــل 

ّ
المـــتـــحـــدة الـــتـــخـــل

عــن مــلــيــون شــخــص )وفـــي أرقــــام أحــدث 
ثــاثــة مــايــن( كــانــوا يـــؤيـــدون حكومة 
ــالات أخــــرى، كـــان يتم  ســوكــارنــو. فــي حـ
ب العنف المباشر واستبداله بعنف 

ّ
تجن

ــنـــدوق الــنــقــد  أبـــطـــأ لــكــن أشـــمـــل عــبــر صـ
ــة كــثــيــرة مـــن أمــيــركــا  ــلـ ــثـ الــــدولــــي، والأمـ
الــاتــيــنــيــة، حــيــث أجـــبـــرت الــحــكــومــات 
أو تـــواطـــأت عــلــى فـــرض بـــرامـــج تقشف 
وحشية أغرقت غالبية السكان في بحر 
من  البلدان  تلك  إعفاء  مقابل  العوز  من 
ديــونــهــا المــســتــحــقــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
ودول غربية أخــرى. وهــي أمــوال انتهى 
ة عميلة، 

ّ
قل ثــروات في جيوب  معظمها 

ــــون  ديـ ــــي دورة  فـ تـــوريـــطـــهـــا  ثــــــمّ  ومــــــن 
جديدة تبقيها في دائرة الخضوع. وفي 
المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة  الـــبـــرازيـــل، أدارت 
انــقــابــا اتـــخـــذ شــكــل مـــؤامـــرة قــانــونــيّــة 
مــشــيــنــة أطــــاحــــت بـــالـــرئـــيـــس الـــيـــســـاري 
الـــطـــريـــق  ــلـــفـــا، مـــمـــهـــديـــن  لــــــولا دي ســـيـ
لتولي الرئيس اليميني الحالي جايير 
قــدّم  وقــد  السلطة.  مقاليد  بــولــســونــارو 
واحداً من أسوأ الأمثلة التاريخية على 
فــي دولــــة كانت  ســـوء الإدارة والــفــســاد 
تــعــد إلــــى وقــــت قــريــب واحـــــدة مـــن قــوى 
الـــصـــف الــثــانــي فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
ضــمــن مــجــمــوعــة الــبــريــكــس مــع روســيــا 

والصين وجنوب أفريقيا والهند.
ويــوضــح بــراشــاد كيف تعمل الــولايــات 
ــالــــرأي الــعــام  المـــتـــحـــدة عــلــى الـــتـــاعـــب بــ
والــتــحــكّــم بــالــســرديّــة الــســائــدة، وإفــــراغ 
المصطلحات من أيّ معنى حقيقي عبر 
ســيــطــرتــهــا شــبــه المــطــلــقــة عــلــى الإعــــام 
 
ً
والإنتاج الثقافي. فـ »العالم الحر« مثلا

صيغة يكثر تردادها لوصف الليبرالية 
الاشــتــراكــيّــة  مــقــابــل نقيضتها  الــغــربــيــة 
حــرة«،  »غير  كــدول  تنتهي ضمناً  التي 
فـــيـــمـــا الـــحـــقـــيـــقـــة الـــبـــســـيـــطـــة أن الـــــــدّول 
المــنــســوبــة لــلــحــريّــة هـــي تـــحـــديـــداً الــتــي 
ــوأ أعـــمـــال الــنــهــب والــتــرويــع  تــتــولــى أســ
عبر العالم، وتدعم شبكة من الحكومات 
التي  الــفــاســدة  والأحــــزاب  والتنظيمات 
ــة بـــأي  ــا عــــاقــ ــهـ لـ ــوّر أن  ــ ــــصـ تـ يـــمـــكـــن  لا 
الخليج.  ديمقراطيّة، كما في مشيخات 
وبــعــد انــتــهــاء الــحــرب الــبــاردة بانحلال 
الــولايــات  انتقلت  السوفياتي،  الاتــحــاد 
المــتــحــدة مـــن فـــورهـــا إلـــى »الـــحـــرب على 
الإرهــاب«. خدعة جديدة تم من خلالها 
مــــدّ الـــوجـــود الــعــســكــري الأمـــيـــركـــيّ إلــى 
غربيّ آسيا، وشمال أفريقيا والصحراء 
الــكــبــرى، وكـــان أول ضــحــايــاهــا الــعــراق، 
الذي تم تحويله عبر حربين إلى حطام 
تــديــره عــصــابــات طائفيّة فــاســدة، فيما 
فــقــد حـــوالـــى مــلــيــونــي عـــراقـــي حــيــاتــهــم 
والأمنية  العسكريّة  للعمليات  نتيجة 

فقط. 
المطالعة في كتاب »رصــاص واشنطن« 
ــبـــاط، لــكــن ثــمّــة  ــرء بـــالإحـ ــ قـــد تــصــيــب المـ
المنخرطين  لكل  فيه  خلاصتين مهمتين 
الرأسماليّة  ضــد  السافرة  المواجهة  فــي 
والإمــبــريــالــيّــة، أولهما فتح الأعــن على 
ــــ وهو  مركزيّة الولايات المتحدة كنظام 
أمر عابر لــإدارات والوجوه التي تدير 
حكومة واشنطن في الأوقــات المتعاقبة 
بدلًا  العالم  عبر  الــدائــرة  المواجهة  في  ــــ 
مــن الــوقــوع فــي فــخ التنظير المــقــعّــر عن 
»الــنــاهــب الـــدّولـــي« أو »الاســـتـــبـــداد« أو 
من  وغيرها  الأنتي-إمبرياليّة«  »حمقى 
مصطلحات الهراء الفكري العربي الذي 
يستهدف حــصــراً الــتــمــويــه عــلــى الــعــدو 
الــحــقــيــقــي. وثــانــيــهــمــا تـــلـــك الـــبـــطـــولات 
المــلــهــمــة لــلــشــعــوب والــشــخــصــيــات التي 
ــة والـــتـــصـــدي  ــاومــ ــقــ ــارت مــــســــار المــ ــ ــتـ ــ اخـ
لــلــهــيــمــنــة: الــشــيــوعــيّــون الــفــيــتــنــامــيّــون، 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــ ــوريــ ــ ــلــــة، كــ ــيــ ــا الــــجــــمــ ــ ــوبـ ــ كـ
الــقــلــعــة الـــشـــامـــخـــة، تـــومـــاس ســـانـــكـــارا، 
بـــاتـــريـــس لـــومـــومـــبـــا، هــــوغــــو تــشــافــيــز 
الــــرجــــال  وآلاف  مــــــــــادورو  ــكــــولاس  ــيــ ونــ
ــاء الـــشـــجـــعـــان فــــي بـــــاد كــثــيــرة،  ــنـــسـ والـ
قاتلوا وصمدوا وربما استشهدوا ولم 

ة للأميركي القبيح. 
ّ
يرتضوا الذل
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سعيد محم

فــيــجــاي بـــراشـــاد - الــصــحــافــي والمــثــقــف 
الـــهـــنـــدي الـــيـــســـاري والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
ـــ »مــعــهــد »تــريــكــونــتــيــنــنــتــال لــلــبــحــوث  لـ
ــــي كـــتـــابـــه  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة« يــــتــــصــــدّى فــ
للمخابرات  تأريخ  واشنطن:  »رصــاص 
المــــــركــــــزيّــــــة الأمـــــيـــــركـــــيّـــــة والانـــــقـــــابـــــات 
ــيــــالات« لمــهــمّــة صــعــبــة: تجميع  ــتــ والاغــ
ــاريـــخ الــــعــــدوان الأمــيــركــي  فــســيــفــســاء تـ
ــلـــى الـــحـــكـــومـــات  ــم عـ ــغــــاشــ المـــمـــهـــنـــج والــ
الـــيـــســـاريّـــة خـــــال الـــســـنـــوات الــســبــعــن 
الوحش  لــذلــك  الأخــيــرة لتكوين صـــورة 
الــكــامــن فــي قــلــب الإمـــبـــراطـــوريّـــة: وكــالــة 
واشنطن  أداة  المــركــزيّــة،  الاســتــخــبــارات 
على  الـــعـــالـــم  أوراق  لــتــرتــيــب  الأمـــضـــى 
مــقــاس رأســمــالــيــتــهــا المــتــوحــشــة، جنباً 
إلى جنب مع التقنيّة العسكريّة القاهرة، 
ــعـــالـــم عـــديـــم الــقــيــمــة  والـــــــــــدولار، نـــقـــد الـ
كثيرٌ  ثمّة  لأن  صعبة،  والمهمّة  الفعليّة. 
الــبــروبــاغــنــدا الأمــيــركــيــة والتجاهل  مــن 
التي  الــفــظــائــع  لتغييب  سعياً  المــتــعــمّــد 
ــك، ولأن  ــلــ ــــت قـــطـــع الـــفـــســـيـــفـــســـاء تــ ــوّنـ ــ لـ
كـــثـــيـــريـــن يــــعــــجــــزون عــــن رؤيـــــــة صــــورة 
مكونة من نقاط متباعدة عبر الزمن، أو 

ما يعرف بمتلازمة العمى الأميركي. 
قـــامـــت الــــدّولــــة الأمـــيـــركـــيّـــة مــنــذ يــومــهــا 
الــــدمــــاء وجـــبـــال  ــن  مــ بـــحـــر  عـــلـــى  الأوّل 
مــــشــــروع  والآلام.  ــــات  ــــرجـ ــــشـ ــــحـ الـ مــــــن 
الاســـتـــعـــمـــار الاســـتـــيـــطـــانـــي الأكــــبــــر فــي 
ــــود  ــغــــى وجـ ــكــــوكــــب الـــــــذي ألــ ــــخ الــ ــاريـ ــ تـ
ــان الأرض  ــكــ ــــن ســ ــــن مـ ــــايـ المـ ــرات  ــ ــشـ ــ عـ
الأصليين بالسكين والبندقيّة والأوبئة 
ــات الـــعـــنـــصـــريّـــة  ــاســ ــيــ والــــــخــــــداع والــــســ
طويلة المدى، تحوّل سريعاً إلى وحش 
إمـــبـــريـــالـــي يـــتـــمـــدّد بـــدايـــة إلــــى جــــواره 
أمم  عــدة  طريقه  فــي  مبتلعاً  الجغرافي 
صــغــيــرة، ومـــن ثــم إلـــى نــهــايــات الــعــالــم 
الأميركيّة،  الحربيّة  السفن  حيث تصل 
ــار الـــفـــيـــلـــيـــبـــن مــع  ــمـ ــعـ ــتـ بــــدايــــة مــــن اسـ
بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن. لــكــن الــجــبــروت 
الأميركي لم يصل بالفعل إلى مداه إلا 
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة )1939 – 
قوّة  استهلاك  إلــى  انتهت  التي   ،)1945
وحــيــويــة المـــراكـــز الــرأســمــالــيّــة الــكــبــرى 
فــــي ذلــــك الــــوقــــت )أوروبــــــــا والــــيــــابــــان(، 
وحده  )خسر  السوفياتي  الاتحاد  كما 
27 مـــلـــيـــونـــا مــــن مـــواطـــنـــيـــه عــســكــريــن 
مدّ  قدرتها على  وانــحــســار  ومــدنــيــن(، 
القوميّة.  حــدودهــا  خــارج  إلــى  نفوذها 
ــلــــة خــــرج  ــائــ ــلــــك حــــربــــا هــ ــقــــد كــــانــــت تــ لــ
منها خــاســرون كثيرون ورابـــح واحــد: 
ــيّ، الـــــذي انـــخـــرط فـــي الـــحـــرب  ــركــ ــيــ الأمــ
 انهاك الجميع ليوسّع 

ّ
متأخراً واستغل

حـــدود حــديــقــتــه الــخــلــفــيّــة مــن المــســاحــة 
لتبتلع  اللاتينية  أميركا  في  التقليديّة 
م 

ّ
بتسل ناهيك  واليابان،  أوروبــا،  ثلثي 

لمــمــتــلــكــات  الـــجـــديـــد  الاســـتـــعـــمـــار  إدارة 
الإمــــبــــراطــــوريّــــات الـــغـــاربـــة بــريــطــانــيــا 
وفرنسا وألمانيا والبرتغال: تلك الدول 
ــقــــال والمـــســـتـــعـــمـــرات  ــتــ الـــشـــكـــلـــيّـــة الاســ
الاستيطانيّة عبر الجنوب التي رسمت 
قبل  مــن  متعمّدة  باعتباطيّة  حــدودهــا 
دبــلــومــاســيــن ومــغــامــريــن وجــواســيــس 
اليوميّة  إدارتها  أمر  وأوكــل  أوروبيين، 
لنخب  الرأسماليّة  الهيمنة  صالح  في 
التحّكم  صلاحيّة  منح 

ُ
ت عميلة  محليّة 

ــا، وتـــضـــمـــن  ــيــ ــاســ ــيــ بــــــ »رعــــــايــــــاهــــــا« ســ
فـــي المـــقـــابـــل عــمــلــيّــة تــشــبــيــك أســواقــهــا 
المعولمة  بالمنظومة  المحليّة  ومــواردهــا 
اقــتــصــاديــا، وانــخــراطــهــا الــنــهــائــيّ في 
صـــف ســيــاســات واشـــنـــطـــن، حــتــى ضــدّ 

فرض 

صندوق 

النقد 

الدولي على 

الكونغو 

خفض قيمة 

العملة 

بنسبة ٪42

ة الثانية في 1945 ما يمكن اعتباره 
ّ

يعيش العالم منذ نهاية الحرب العالمي

ا تنتهي مفاعيله بعد. هيمن المركز الرأسمالي في واشنطن 
ّ

قرناً أميركياً لم

ة التي تحطمت )اليابان وأوروبا(، وورث تلقائياً 
ّ

ة المراكز الرأسمالي
ّ

على بقي

 إياها 
ً

لا
ّ

ات الغاربة، محو
ّ

ة عبر البحار للإمبراطوري
ّ

معظم المصالح الإمبريالي

إلى مناطق نفوذ تخضع لاستعمار من نوع جديد تحظى فيه الكيانات 

ون وجواسيس بريطانيون 
ّ

ة الهزيلة، التي رسم حدودها دبلوماسي
ّ

القومي

ة، في صالح 
ّ

. توكل أمور إدارتها اليومي
ّ

وفرنسيون، باستقلال شكلي

كم 
ّ

ة التح
ّ

منح صلاحي
ُ

ة عميلة ت
ّ

ة الصاعدة، لنخب محلي
ّ

ة الأميركي
ّ

الإمبراطوري

ة تشبيك أسواقها ومواردها 
ّ

بـ »رعاياها« سياسياً، وترعى في المقابل عملي

 استهداف كل حكومة 
ّ

ة بالمنظومة المعولمة اقتصادياً، فيما تم
ّ

المحلي

ة حاولت تحدي الأوضاع القائمة وتقديم بديل 
ّ

ة راديكالي
ّ

أو حركة اشتراكي

ة الفاسدة للسلطة، فأسقطت 
ّ
ممكن لإعادة توزيع الثروة ومنع احتكار القل

ت لغزو مباشر. فيجاي براشاد يرسم في »رصاص 
ّ

بانقلابات أو حوصرت أو تعرض

واشنطن« موجزاً لسيرة التدخلات الاقتصادية والعسكرية العالمية للولايات 

ة الحركات المناهضة 
ّ

 مقنعاً حول أهمي
ً

م جدلا
ّ

المتحدة عبر العالم، ويقد

ها
ّ

ة برمت
ّ

للإمبريالية اليوم بصفتها أمراً حيوياً لمستقبل البشري
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كلمات
أوراق

نقش زهير ومقتل الخليفة عمر بن الخطاب
زكريا محمد *

شف في منطقة بين العلا والحجر )مدائن صالح( 
ُ
في عام 1999، اكت

نقش على صخرة مؤرّخ بعام 24 هجرية يتحدث عن وفاة الخليفة 
الروايات  عنه  كما حدثتنا  وفاته  تاريخ  الخطاب، ويؤكد  بن  عمر 
بر أقدم نقش إسلامي مؤرخ يُعثر عليه وقتها. 

ُ
الإسلامية. وقد اعت

وقـــد نــشــر مكتشف الــنــقــش عــلــي بــن إبــراهــيــم غـــبّـــان، وبــمــعــاونــة 
روبرت هويلاند، المادة الرسمية عنه بالإنكليزية عام 2008 )1(. 
المــذكــورة قدمت  فــالمــادة  وليس مــن ضـــرورة هنا لوصف النقش. 

وصفاً وافياً له.

وحسب المادة المذكورة فالنقش يقول: 
»بسم الله. أنا زهير كتبت زمن توفي عمر سنة أربع وعشرين«

وقــد عُثر في مكان قريب من مكان النقش على نقش آخــر يقول: 
ين للكاتب ذاته. 

َ
رض أن النقش

ُ
»أنا زهير مولى ابنة شبة«. وقد افت

لكن لم يكن بالإمكان تحديد من هو زهير مولى ابنة شبهة بشكل 
دقيق.

وبــنــاء عــلــى هـــذه الـــقـــراءة، فالنقش يــوحــي، أو ربــمــا يــقــرر حتى، 
بأن الخليفة عمر توفي عام 24 هجرية، على عكس رأي الغالبية 
عن في 

ُ
الساحقة من الروايات الإسلامية التي تقول إن الخليفة ط

الشهر الأخير من  الــذي هو  السادس والعشرين من ذي الحجة، 
سنة 23 هجرية، وتوفي بعد ساعات أو بعد يوم من ذلك. أي أنه 

توفي عام 23 هجرية، وليس عام 24. كما يذكر النقش.

إعادة قراءة النقش

ويبدو لي أن هناك مشكلة في قراءة النقش منعتنا من فهمه، ومن 
المشكلة  وقــد وقعت  من معلومات.  ما يحويه  كل  على  الحصول 
في قراءة الكلمة المركزية في النقش التي هي كلمة »توفي« على 
وجه التحديد. ومهمة هذه الورقة تدقيق قراءة هذه الكلمة. لكن 
قبل أن نبدأ بهذا، علينا أن نشير إلــى أن استخدام كلمة »زمــن« 
ستخدم هذه الكلمة حين 

ُ
في النقش يبدو غريباً. ففي العادة، لا ت

يكون التاريخ محدداً. عليه، يُفترض ألا يقال »زمن توفي عمر« بل 
ستخدم 

ُ
. فكلمة زمن ت

ً
»يوم توفي عمر« أو »سنة توفي عمر« مثلا

 »زمن 
ً
حين لا يكون القصد تحديد التاريخ بدقة حيث يقال مثلا

عمر بن الخطاب« أو »زمن معاوية« إلخ. واستخدامها بالطريقة 
النقش مثير للشكوك. ولعل هذا الاستخدام هو  التي وردت في 

الذي دفعني إلى إعادة قراءة النقش.
وقد أوصلني هذا التدقيق إلى الاستخلاص التالي: ليس هناك 
مــن وجـــود لكلمة »تــوفــي« فــي الــنــقــش. إذ أن هــنــاك فــي مــا يظهر 
حــرف آخــر بين الكلمة التي قرئت على أنها »تــوفــي« وبــن كلمة 
ــذا الــحــرف مــن قــبــل قــارئــي  »عـــمـــر«، وقـــد جـــرى تــجــاهــل وجــــود هـ
الــذي يحوي  النقش. والــصــورة أدنـــاه تعرض المقطع مــن النقش 
كلمة »توفي« والذي يقول بناء على القراءة السائدة: »زمن توفي 
عمر«. وبناء على الصورة، يمكن لأي عين مدققة أن ترى بسهولة 
الـــحـــرف الــــذي نــتــحــدث عــنــه بـــن كــلــمــتــي »تـــوفـــي« و»عـــمـــر«. وقــد 

وضعت في الصورة الدنيا دائرة حمراء حول هذا الحرف.

فــإنــه يجب تفسير سبب  الاســتــخــاص صحيحاً،  هــذا  كــان  وإذا 
وجود حرف راء زائد بين كلمتي »توفي« و»عمر«. وبما أن كلمة 
النظرة الأولــى، فقد  »عمر« كلمة مكتملة وواضحة تماماً، وعند 
يــتــبــدى الــحــرف عــلــى شــكــل دائــــرة. لــكــن التفحص فــيــه يظهر في 
الــراء، لكن خدشاً عريضاً مصادفاً اشتبك معه  الواقع أنــه حــرف 
جعله يــبــدو كما لــو أنــه دائـــرة. وإذا أبعدنا الــخــدش المــائــل الــذي 
فإن  45 درجـــة،  بــمــقــدار  اليمين  إلــى   

ً
مــائــا يشكل خطاً مستقيماً 

الحرف سيتبدى راء مثل الراء في آخر كلمة »عمر«. 
وإذا صح هذا الاستخلاص، فإن المنطقي افتراض أن الحرف جزء 
مــن الكلمة الــســابــقــة الــتــي قــرئــت عــلــى أنــهــا »تـــوفـــي«. لــكــن وجــود 
الــيــاء الأخــيــرة التي تنعقف راجــعــة إلــى الـــوراء تمنع إضــافــة هذا 
الحرف إلى الكلمة، وترغمه على أن يظل منفرداً معزولًا. بذا يمكن 
الافتراض إنه في اللحظة التي رأى فيها قارئا النقش ياء أخيرة 
ينعقف ذيلها إلى الخلف، فقد كان عليهما استبعاد الحرف الذي 

نتحدث عنه وطرده. 
وانطلاقاً من هذا، يمكن لي الحكم بعدم وجود ياء أخيرة راجعة 
إلى الخلف في الكلمة. فهذه الياء ناتجة عن ضم خط مصادف، 
شبه مستقيم، حصل بعد كتابة النقش، إلى الكلمة. يؤيد هذا أن 
هذا الخط أنحف من كل حروف النقش الأخرى، ما يدعم أنه ليس 
أصلياً. بذا يجب استبعاد عقفة الياء الأخيرة في كلمة »توفي« 
الاستخلاص  هــذا  يؤيد  للنقش.  قـــراءة سليمة  كــي نحصل على 

الملاحظات التالية: 
اً لها مدّة بعد حرف الفاء في بداية كلمة »توفي« 

ّ
أولًا: أن هناك سن

المفترضة. وهذه السن، التي لم تظهر في رسم قارئي النقش، تمتد 
يساراً باتجاه حرف الراء الذي أفترضه. 

ثانيا: أن حرف الــراء الذي أهملته القراءة السائدة له وصلة إلى 
 التي نتحدث عنها.

ّ
اليمين تكاد تربطه بمدّة السن

ثالثا: وكل هذا يشير إلى وجود حرف قد يكون باء، أو تاء، أو ثاء، 
أو نونا، أو ياء، قبل الراء التي أهملت. وأنا أقرأ هذا الحرف على 
أنه ياء وسطى. وهكذا فالحرف الرابع في الكلمة هو ياء وسطى 
لا يــاء أخــيــرة تنعقف إلــى الخلف. ووجـــود يــاء وســطــى، يــاء على 

كرسي، يتيح لنا ربط الحرف المهمل بالكلمة.  
وإذا صح هذا فإنه يكون لدينا في الواقع كلمة مكونة من خمسة 
حروف تقرأ هكذا: »توفير«. لكن قراءة الكلمة بالفاء لا يتوافق مع 
النص، ولا يعطي معنى ملائماً. لذا فأنا أقترح أن الحرف الأول 

من الكلمة هو حرف القاف. أي أننا مع كلمة: »توقير«

التوقير

بذا، فالجملة المركزية في نقش زهير: »زمن توقير عمر«. 
فما معنى هذه الجملة، إذن؟ 

قصة  استحضرنا  إذا  إلا  الجملة  هــذه  فهم  يمكن  لا  أنــه  أعتقد 
مقتل الخليفة عمر غيلة بطعنات خنجر أبي لؤلؤة. فجذر وقر، 
الــــذي جــــاءت مــنــه كــلــمــة »تــوقــيــر« يــعــطــي مــعــنــى الــجــرح والــثــلــم 
 فيه آثــاراً« 

َ
ــرَ الــشــيءَ: جَــعَــل

َّ
حَــهُ. وَق ــصْــمَــهُ: جَــرَّ

َ
ــرَ خ

َّ
والــصــدع: »»وق

)قـــامـــوس المــعــانــي الـــجـــامـــع(. وهــــو يــعــطــي أيـــضـــا مــعــنــى الــشــق 
والجرح مع تشكيل حفرة كذلك: »وقر العظم وقــرا، فهو موقور 

ووقــيــر. ورجــل وقــيــر: بــه وقــرة فــي عظمه أي هــزمــة... الأصمعي: 
يقال ضربه ضربة وقرت في عظمه أي هزمت... والوقرة تصيب 
الحافر، وهي أن تهزم العظم. والوقر في العظم: شيء من الكسر، 
وهو الهزم... ووقرت العظم أقره وقرا: صدعته« )لسان العرب(. 
لــهــذا ســمــيــت الــنــقــرة فــي الــصــخــر وقــيــرة: »الــنــقــرة العظيمة في 
الصخرة تمسك الماء، وفي التهذيب: النقرة في الصخرة العظيمة 
الـــعـــرب(. يضيف الــجــوهــري: »والـــوقـــرة أن  تمسك المــــاء« )لــســان 
على  الصبر  فــي  يــقــال  فينكبه...  غــيــره  أو  حجر  الــحــافــر  يصيب 
المصيبة: كانت وقرة في صخرة: يعني ثلمة وهزمة« )الجوهري، 

الصحاح(. 
ولدينا بيت تأبط شراً الذي يقول: 
عْل على الحصى 

َ
 جَرّ ش

ِّ
 أمِّ بز

ُ
فويل

 ما هنالك ضائعُ 
ُّ
ر بز

ّ
فوق

: لقب تأبط شراً. كان 
ٌ

عْل
َ

ويقول لنا الأزهــري في شرح البيت: »ش
أســر قيس بــن الــعــيــزارة حــن أســرتــه فــهــم، فــأخــذ ثــابــت بــن عامر 
سلاحه فلبس سيفه يجره على الحصى فوقره، لأنه كان قصيراً« 
)الأزهــري، تهذيب اللغة(. وهكذا فقد لبس ثابت السيف الطويل 

فوقره، أي جرحه، أو حفر جرحاً في ساقه.
وقال شاعر آخر أيضاً: 

رأوا وقرة في الساق مني فبادروا
إلى سراعا، إذ رأوني أخيمها

الرجل في ساقه جرحاً حفر ساقه، فبادر  جُــرح  نــرى، فقد  وكما 
أعـــوانـــه لمــســاعــدتــه حــن رأوه يــمــشــي بــبــطء أو يــعــرج عليها كي 

يحميها.
بناء على كــل هــذا، فجملة »زمــن توقير عمر« تعني »زمــن جرح 
أو »زمــن طعن عمر«، أي زمــن فتق بطنه وشقها بخنجر  عمر«، 

أبي لؤلؤة في المسجد. 
وبناء على هذه القراءة فالنقش يؤكد لنا عدة حقائق:

أي  الخليفة عمر توقيراً،  الرواية الإسلامية عن موت  أولًا: يؤكد 
ره« أبو لؤلؤه، أي طعنه وجرّحه.

ّ
طعناً وجرحاً. لقد »وق

ثانياً: أن خبر طعن الخليفة وصل زهير في المكان الذي كتب فيه 
نقشه، لكنه لم يكن يعرف بعد أن الخليفة قد مات من الطعنات. 

لذا فقد تحدث عن التوقير لا عن الوفاة. 
ثالثاً: وهذا يعني أن النقش لا يؤرخ لموت الخليفة عمر، بل يؤرخ 

لتوقير الخليفة، أي طعنه. 
رابــعــا: ويــبــدو أن زهــيــراً فــهــم أن الــتــوقــيــر حـــدث عـــام 24 هجرية، 
يــقــول: »بسم  قــراءتــي  النقش بناء على  وليس عــام 23. فمنطوق 
الله. أنا زهير، كتبت زمن توقير عمر سنة أربــع وعشرين«. لكن 
من المحتمل جداً أن هناك حرف باء قبل كلمة »سنة«. أي أننا مع 
»بسنة« وليس »سنة«. بذا فالنص يقول »كتبت زمن توقير عمر 
بسنة أربع وعشرين«. وهي صيغة تعني في الأغلب أن التوقير 
حدث عام 24. بالتالي، يجب أن تكون الوفاة قد حصلت عام 24 

أيضاً بناء على تقرير زهير. 
الخليفة  إن  قــالــت  الــتــي  الــقــلــيــلــة  الأقــلــيــة  يــدعــم رأي  فــنــقــش  إذن، 
مــات فــي بــدايــة سنة 24. فهل نقبل بهذا الاســتــخــاص؟ أظــن أنه 
موت  عــن  حدثتنا  التي  الغالبية  رأي  لنقض  قبوله  الصعب  مــن 
المدينة، مركز  الخليفة في نهاية عام 23. فالرجل كان بعيداً عن 
الحدث، مسيرة ستة أو سبعة أيام. بالتالي، لا يمكن الركون إليه 
في تحديد موعد طعن الخليفة. فمعلوماته التي استند إليها لا 
بد أنها وصلته بعد أيام لا بأس بعددها من وقوع الحدث. وأغلب 
عــابــر طــريــق. ولا يمكن تفضيل معلومات  أنــهــا معلومات  الــظــن 

عابر الطريق على الأخبار المتواترة من شهّاد الحدث.
الـــذي لا شــك فيه أن نقش زهــيــر خطير الأهمية لأنــه يوافق  لكن 
المصادر الإسلامية على أن الخليفة عمر مات بين نهاية 23 و 24 
هجرية. فوق أنه، وهذا هو الأهم، يؤكد أنه الخليفة ابن الخطاب 
الرواية الإسلامية.  مات توقيراً، أي طعناً. وهذا يثبت مصداقية 
بذا فالنقش واحــد من الدلائل التي تتكاثر وتثبت عهد الخلفاء 

الراشدين عبر نصوص كتبت وقت حصول الأحداث. 
وكنا قد برهنا في مادة لنا من قبل أن نقش قيس الكاتب أعطانا 
هــو الآخـــر تــأكــيــداً عــلــى ارتــبــاط مقتل الخليفة عــثــمــان بشخص 
يدعى »نعثلة« كما أخبرتنا المصادر الإسلامية. لكن النقش بين 
لنا، وبوضوح، أن نعثلة هو اسم قاتل عثمان، وليس اللقب الذي 
أطلقه الثائرون على عثمان كما توهمت المصادر العربية. عليه، 
كُتب وقت  أثبتها نقش  كــان حقيقة  بل  اختراعاً،  لم يكن  فنعثلة 

الأحداث التي شارك في صناعتها هذا النعثلة.
وهكذا، فنقشاً وراء نقش يتوثق العهد الراشدي، وتتوثق الرواية 

الإسلامية حوله.

* شاعر فلسطيني

(1) - The Inscription of Zuhayr, the oldest Islamic inscription 
(24 AH/Ad 644-645), the rise of Arabic script and the nature of 
the early Islamic state, Ali Ibn Ibrahim Ghabaan translation and 
concluding remarks by Robert Hoyland, Arabian archaeology 
and epigraphy, p.p 208-236, 2008 

رسم الغبان لحروف النقش

الحرف وحوله دائرة حمراء في الصورة الدنيا
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